
  
  
  
  
  

  
  
  

    



 
2 

 
  

  
  

  مِنْ أنَفُسِكُمْ 
  
  
  

  
  
  
  
  

  أشرف العث��
 

   



 
3 

  
  

  
  

  مِنْ أَنفُسِكُمْ: كتاب

  أشرف العثماني: تأليف

  مارية زاهيد: تدقيق لغوي

  2018 /نونبر  :)إليكترونية( الطبعة الأولى

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بيانات الاتصال بالمؤلف

 achrafeotmani@gmail.com: البريد

 https://www.facebook.com/achraf.otmani.5: بوك فيسال

  

  

  

  

  
، كما لا يجوز ي، لا يجوز بيعه أو الاستفادة منه بأي طريقة ربحيةالكتاب متاح للنشر المجان

  .مؤلفهطبعه ورقيا من أي دار نشر دون إذن خطي من 
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  ..ياضِلهم المَوكبَّ.. وقم الشَّزقهُومَ.. ارظَم الانتِن أعياهُإلى مَ

  .همْا نفوسُهَإليْ سكنُوح تَعن رُ بحثونَن يَإلى مَ

  ..كمْلِمن أجْ ا الكتابُهذَ
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  بداية النقاش

 ؛ت محاورة والدي طرحت عليه الفكرةبالزواج، ولأ� منذ صغري اعتد يوماً  فكرتُ 

 نتوقفُّ عنهكنا .. طويلٌ  ودار بيننا نقاشٌ ! س لها عكس ما كنت أتوقعلكنه � يتحمّ 

  !لنستأنفه في اليوم التالي، حتى جاوزنا العشرة أيام على تلك الحال

فقد كنت أسمع في كل جلسة  ؛ا النقاش كان يستحق كل هذا الوقتوالواقع أن هذ

من أعجب الكلام وأغربه، والأعجب أن نفسي كانت تدعو� للتصديق، وكنت أرا� 

مع توالي الجلسات اهتديت لتدوينها � أراجعها في ما .. أنصرف عن أفكاري تدريجياً 

  ..الآن على وشك تقاسمها مع الجميع وهأنذابعد، 

لحسن الحظ أ� إقناعه بأي كلام، يسهل  ئاسي امحاور  تكن قد يظن البعض أ�

  ..ما دار بيننا من أول جلسةدونت كل 

  ..اقرأ واحكم بنفسكتفضل، 
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  فكرةال: الجلسة الأولى

  !كذلك الفكرة.. لن تنمو البذرة حتى توضع على الأرض وتسقى

  

  

  

  .بدأت أفكر في الزواج مؤخراً  :الابن

  ..جید :الأب

  .أراك لم تتحمس للفكرة :الابن

المحافظة على .. لكن قلة من حافظوا على زواجھمجمیع الناس یتزوجون،  :الأب

  ..الزواج أھم من الزواج نفسھ

ً نأعتقد أن ..معك حق :الابن   .جیداً  ي سأكون زوجا

ً  اعتقادك لا یغیر من واقع الأمر :الأب كانوا قولك و مثلقالوا  كثیرون.. شیئا

ً ذر فشلوا فشلاً  النھایة، لكنھم في بحماسك نفسھ   .یعا

  !كأنك تنفرني من الزواج :الابن

  .بل أحذرك من بدأ تجربة فاشلة :الأب

  كیف تحكم على تجربة ما بالفشل قبل بدأھا؟ :الابن

  .مقود تجربة محكومة بالفشل لاركوب دراجة ھوائیة ب :الأب

  ..لكن الزواج شيء آخر :الابن

  .فوقھا كالطلاق، ركوب الدراجة مثل الزواج والسقوط من الشيء نفسھبل  :الأب

  ؟!إلى حین حدوث الطلاقالزواج بفشل الحكم تأجیل ألا یفترض  :الابن
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إذاَ حصل الطلاق بما یفیدنا الحكم بفشل الزواج؟ العبرة بتفادي الوقوع في  :الأب

  ..الخطأ

  في أي مرحلة من الزواج یمكننا الحكم بنجاح ذلك الزواج من عدمھ؟ :الابن

من اللحظة التي یختار فیھا الزوج شریك .. بكثیر یمكننا الحكم قبل ذلك :الأب

  .حیاتھ

  ھل یمكن أن توضح ھذه النقطة؟!! غریب :الابن

للسقوط،  لاً عندما تكون ركائز الزواج ھشة، من الطبیعي أن یكون آیِ : الأب

ً  ..ویمكن لأي مشكل بسیط أن یھدمھ  الكنھقد تصمد فترة البنایات الھشة، ك تماما

  .النھایةفي  ابسقوطھالمطاف عاني من تصدعات قویة، وسینتھي تُ س

  ؟ترى أن اختیار الزوج أھم من الزواج :الابن

  !وما أصعبھا وأخطرھا من مرحلة.. الرفیق قبل الطریق.. بالتأكید :الأب

  ؟وصفتھا بالمرحلة الخطِرة لماذا :الابن

ً الذي یصبح مُ لأن الإنسان یختار فیھا شریك حیاتھ،  :الأب والصبر  ھبتحمل لزما

  .من عیوب ونقائص بعد الزواجمنھ  علیھ مھما بدر

  !لیس ملزما بتحمل نقائص وعیوب شریكھ طوال حیاتھ :الابن

  ألیس كذلك؟ .. أنت الآن تشیر للطلاق :الأب

  !بلى :الابن

ھذا بالتحدید ما قصدتھ عندما  ..عدنا للنقطة صفرقد نحن الآن  ،أرأیت :الأب

  ..أن المحافظة على الزواج أھم من الزواج نفسھ: قلت

ً  :الابن   .لا أرید خوض تجربة زواج فاشلة أنا حقا

وأن تخطو الخطوات الصحیحة التي تقود .. یجب علیك أن تكون حذراً  إذا :الأب

  .لزواج ناجح
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  وبم تبدأ ھذه الخطوات؟ :الابن

  .نسبباختیار الزوج الأ :الأب

  وكیف أختار الزوج الأنسب لي؟ :الابن

أي  ؟كیف یمكنھم إصلاح زواجھم: عدد كبیر من الناس یسألونني ؟!أتعلم :الأب

 ً ً  كیف یجعلون من زواجھم الفاشل زواجا كیف  :ي، وقلة قلیلة من یسألونناجحا

 ً ً  یختارون الزوج الذي یبنون معھ زواجا إصلاح في  غبونرالناس الذین ی.. ناجحا

زواجھم لا یتوقفون عن زیارتي للتظلم وطلب المساعدة كل حین، أما القلة القلیلة 

.. جدید بمولودالتي تسأل عن كیفیة اخیار الزوج فلا أراھم إلا في غمرة فرحھم 

ً لذلك  لا یجیدھا  -للأسف-تقنیة  ھذهاختیار الزوج أھم من الزواج، و أن أؤكد دوما

  ..الكثیرون

  ؟)تقنیة( :الابن

  .أجل :الأب

  ؟..إتاحة فرصة أكبر لاختیار جیدب ةكفیلكثرة الخیارات  ألا ترى أن :الابن

  ..الحیرة سببكثرة الاختیارات تبل العكس،  :الأب

، أقصد تقنیة )التقنیة(ألن تطلعني على ھذه  اإذ ..قمعك حأعتقد أن  :الابن

 الاختیار؟

ً  سینھي أنت سألت سؤالاً .. لیس الآن :الأب ً  نقاشا بالمعرفة، وسلكت الطریق  ملیئا

  ..الأكثر اختصاراً 

  ألیس ھذا جیدا؟ :الابن

بالتأكید، لكن في بعض الأحیان تكون معرفة طریق الوصول أھم من  :الأب

  .الوصول

  .لا زلت كعادتك ترفض إعطاء المعلومة المجانیة :الابن
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ثمن النصیحة ھو و.. أثرأي ث في النفس النصائح التي بلا ثمن لا تحدِ  :الأب

  .نصحالالسؤال، من لا یسأل لا یستحق 

  !لكني سألت :الابن

  .حیاتك ةحتى تختار شریك.. وأنا سأساعدك :الأب

  ألیس الزواج مسألة شخصیة؟.. مھلاً .. مھلاً  :الابن

  .بلى :الأب

  .سأختار الزوجة الأنسب لي بنفسي اإذ :الابن

  ..لا أظن أنك ستوفق :الأب

  .وسأجبرك ھذه المرة على تغییر رأیك.. سترى :الابن

ً  لكن لا تنس :الأب ، إذا انحرف عن مسار المعرفة وصار أن الحوار یصبح عقیما

  .ھدفھ ھو مجرد الإقناع

  .لموافقتي ولسوف تجد نفسك مضطراً .. أعرف كل ھذا :الابن

  .لنا إن شاء الله حدیث آخر بعد أن تختار.. أتمنى ھذا.. حسنا :الأب

  .إن شاء الله :الابن
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  !تذك�

  

  .المحافظة على الزواج أهم من الزواج نفسه -

  .يبدأ الزواج الفاشل من لحظة اختيار الزوج -

صلحون زواجهم، قلة من يسألون كيف يسأل غالب الناس كيف يُ  -

  .ناجحاً  يبدؤون زواجاً 

مه�  يٌّ لكن سقوطها حتمِ  ..الزواج الهش كالبناية الهشة، قد تصمد فترة -

  .طال بها الزمن
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  السؤال: الجلسة الثانیة

  إلى أین؟: قبل أن تنوي السیر اسأل نفسك

  

  

  

  ھل أستطیع أن أكلمك الآن؟ :الابن

ً  :الأب   .موجزاً  إذا كان حدیثا

  .النقاش الذي دار بیننا لیلة أمسأراجع  ظللت.. لیلاً  لم أتمكن من النوم :الابن

  ؟..وفي النھایة :الأب

  .أظن أني اخترت الزوجة :الابن

  ؟؟!!بھذه السرعة :الأب

ولیلة أمس .. من الآن في الواقع استقر رأیي علیھا منذ حوالي الشھر :الابن

  .وجدت أنھا الأنسب لي

  .قبل أن تفاتحني بالموضوعبریق عینیك رأیت ھذا في  :الأب

  ... :الابن

  ھل أنت متأكد من اختیارك؟ اإذ :الأب

  .نعم :الابن

  ؟ھل تعتقد أنك إذا تزوجتھا ستكون سعیداً  :الأب

  .أظن ذلك :الابن

ً  :الأب   ؟ألن تفكر بفراقھا یوما
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ً اخترتھا عن قناعة، و :الابن   .لو كنت أرید مفارقتھا لما فكرت بالزواج منھا أساسا

ً ھذا الزمان یتزوجون بالإكراه أو رغم بأن شبا ظنھل ت :الأب   ؟عنھم ا

  .الغالبیة یتزوجون عن حب وتفاھم.. لا :الابن

  تعرف بعض ھؤلاء؟ :الأب

  .الكثیر من الأصدقاء.. نعم :الابن

  كلھم حظوا بزواج ھانئ؟ :الأب

  !انفصل عدد منھم، للأسف.. لا :الابن

  ؟جیدكم عدد الذین حظوا بزواج  :الأب

  ..قلیلون :الابن

  ؟- كما وصفتھم- )حب(ألم یتزوج الذین انفصلوا عن  :الأب

  !!بلى.. آآآه :الابن

  ما المشكل؟؟ :الأب

  !؟ أمر غریب..!حقا لا أعرف :الابن

  منھم؟ ما أدراك أنك لن تكون واحداً  :الأب

قبل أن أفاتحك في یجب أن تعلم أني .. كنت أعلم أنك تجرني لھذه النقطة :الابن

  .نواحي كما علمتني من قبلال كافةالموضوع درستھ من 

  .لإقناعي ھذه المرة أراك مستعداً  :الأب

  ..لأني أنا مقتنع بقراري :الابن

  ..سنرى :الأب

  ھل نبدأ الآن؟ :الابن

  .لا تأخذ فترة لتفكر فیھا أكثر لمَ  :الأب

  .مھما فكرت لن أغیر قراري :الابن
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من خلال تجربتي صرت أعلم أن كل من یكلمني بھذه الثقة یكون مخطأ في  :الأب

ً النھایة   .ق متردداً ما یكون المحِ  ، غالبا

  .أنا أمامك الآن اختبرني :الابن

  .لكن لیس الآن.. سأفعل بالتأكید :الأب

  ومتى؟ :الابن

، أنا مُصر على أن تأخذ فترة تراجع فیھا التوقیت نفسھفي .. في الغد :الأب

  .أوراقك

ً  :الابن   .موعدنا في الغد.. كما ترید حسنا
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  !تذك�

  

؟  ألن الذي تفكر فيه ستكون سعيداً  هل تعتقد أنك إذا تزوجت الإنسان -

  تفكر بفراقه في أحد الأيام؟

تختلف أنت  وفشلوا في زواجهم، بمَ  بالطريقة نفسهاك فكروا ؤ زملا  -

  عنهم؟

لتفكر في شريك الحياة الذي تنوي اختياره، مادام الوقت  إضافياً  خذ وقتاً  -

    .يسمح
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  الأحاسیس: ةلثالجلسة الثا

ً ! احذر   .من نسج خیالك، بسبب معطیات زائفة من أحاسیسك قد تعیش وھما

  

  

  

  .أنا جاھز.. ھا قد أتت اللحظة المنشودة :الابن

وغالبیتھم لم یحظوا  ،من أصدقائك تزوجوا عن حب واقتناع قلت أن عدداً  :الأب

  ما أدراك أنك لن تكون مثلھم؟.. اكما تمنوسعید بزواج 

وأنت علمتني أن لا .. بذاتي وإحساسي وتفكیري: لأني إنسان مستقل عنھم :الابن

بتجارب الفاشلین رغم  ھتمأقیس نفسي بأي شخص مھما كان، كما علمتني أن لا أ

ً .. كثرتھم بین  لذلك أنا أرى الأمور من زاویتي الخاصة، وأحاول أن أجد لي مكانا

  ..الذین نجحوا في زواجھم رغم قلتھم

لكني متأكد أنك ! الظاھر أنك ھیأت نفسك بجد لھذا النقاش كما قلت. .جمیل :الأب

 ،بعضھما )أحبا(ن اباش.. دعنا الآن نكون عملیین أكثر.. أغفلت بعض الجوانب

ً و الظروف، ما الذي یجعلھما فجأة لا حتى في أصعب  تعاھدا على أن یظلا معا

  تفسر ھذا؟ بمَ .. سؤال منطقي؟ ان بعضھمایطیق

  ..أسباب عدیدةھناك  :الابن

  ...منھا :الأب

  ..لكن ھناك أسباب عدیدة.. رني الآنلا تحضُ  :الابن

ً  :الأب   ؟؟إحدى تلك الأسبابأنت ، ألن تواجھك حسنا

  .قد تواجھني، لكني سأتدبرھا بحكمة :الابن
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ً  مَنن تظن أنك أفضل مِ  :الأب   ؟!وقعوا في الطلاق جمیعا

  .ن نفسي بأحدارِ لا أق :الابن

  ..كعادتك عندما تضعفھرب من الإجابة وتتراوغ أنت الآن ت :الأب

  ما العیب في أني أثق بنفسي ولا أرید أن أقارن نفسي بشخص آخر؟.. أبداً  :الابن

ً  :الأب   ماذا لو سألتك عن المعیار الذي اخترت بھ تلك الفتاة؟.. حسنا

  ..عدة معاییر :الابن

  ...منھا :الأب

  .أحبھا.. أني ..أعتقد أني :الابن

  ؟)حب(ھل تعلم ما الذي تعنیھ كلمة  :الأب

  ؟!ومن لا یعلم :الابن

 قلناسبق وأن .. سنأتي لھذه النقطة فیما بعد، لكني الآن سأفترض أنك تعلم :الأب

  .أن البناء المتماسك یجب أن یقوم على أساس قوي وثابت

  ..ھذا من المسلمات :الابن

  على أي أساس بنیت ھذا الحب؟ :الأب

  !لم أفھم :الابن

  ما أدراك أنك تحب تلك الفتاة؟ :الأب

  ..أشعر بذلك :الابن

  كیف؟ :الأب

  .وإحساسي یقول لي أني أحبھا.. نحوھاأشعر بانجذاب ..! لا أعرف :الابن

  ؟..توصلت إلى ھذا الحب بناءً على إحساسكمن كلامك أن  أفھم :الأب

  .صحیح :الابن

  ھل تصدق إحساسك؟ :الأب
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  .بالتأكید فالإحساس مصدره القلب :الابن

  ..لمجرد إحساس خالط قلبك بنیتَ حبك، وعلیھ ترید أن تبني زواجك نإذ :الأب

  !أنت تشعرني كأني أخطأت :الابن

  ..الذي یقع فیھ غالب من فشلوا في زواجھم ھو الخطأ نفسھبالتأكید، وھذا  :الأب

  كیف؟ وضح ذلك؟ :الابن

ألا ترى  ..إلى أنھا غیر ثابتة وتتغیر باستمرار إضافةً اعة، الأحاسیس خدّ  :الأب

جمع زوجین إلى كراھیة، مع أن الزوجین لازالا ینقلب إحساس الحب الذي یكیف 

  نفسیھما؟

  ألا تصدق أحاسیسك؟ :الابن

ً  :الأب خداعة، وتجعل  الأحاسیس التي لا تبنى على أساس موضوعي تكون دوما

  .خیالھ، إلى أن یصطدم في النھایة بالواقع نسجصاحبھا یعیش في حلم من 

  .ئإحساسي لا یخط :الابن

ما غیرت بضع  الأحاسیس تتغیر باستمرار، كثیراً .. ھذا عبث وكلام فارغ :الأب

 ً   .على عقب كلمات إحساسنا رأسا

أنا ممن یصعب التأثیر في أحاسیسھم .. الكلمات الذي تھزه النوعلست من  :الابن

  .بسھولة

  ؟؟تأكدمھل أنت  :الأب

  !أؤكد لك :الابن

  .ما كان علي أن أقارنك بباقي أقرانك إذا ..بشأنكأظن أني كنت مخطأ  :الأب

لمزید مع الك ، ولسوف أثبت ئأنك مخطبألم أقل لك أني سأجعلك تعترف  :الابن

  ؟یكن علیك مقارنتي بأقرانيلمْ  لمَ  :ل ليلكن قُ .. استمرار النقاش
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إلي كنت أحب  لذلكمختلف منذ صغرك كنت تمتاز بتفكیر .. اسمع.. آه.. آه :الأب

  ..أبنائيمن باقي 

  .بھذا الكلامجدا أنا سعید  :الابن

  ...حتى لا تحس أنك ..ذلك كنت أحیطك باھتمام ومعاملة خاصةوفوق  :الأب

  أحس بماذا؟ :الابن

  .أنك ابني بالتبني :الأب

  ماذا؟؟؟ :الابن

  خفت أن أقول لك ھذا الكلام حتى لا أجرح مشاعرك؟  ..نعم :الأب

  ھل أنا ابنك بالتبني؟ :الابن

  ... :الأب

  لمَ لم تقل لي ھذا الكلام من قبل؟! لا أصدق نفسي :الابن

  ... :الأب

  تكلم لم أنت صامت؟ ھل ھذا الكلام حقیقي؟ :الابن

  ..أمزح بالطبع :الأب

  ..أوه :الابن

  كیف تشعر؟ :الأب

  .دعني ألتقط أنفاسي :الابن

  .الماءمن  خذ قلیلاً  :الأب

  ..مرة أخرىھكذا أتمنى أن لا تمازحني .. إنھ إحساس رھیب :الابن

، كیف أحسست الأول نقاشناعد لنلالآن .. كان لابد من ھذه التجربة العملیة :الأب

  أنك أحب أبنائي إلي؟ :عندما قلت

  .سروراً كدت أطیر  :الابن
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  خبر الآخر؟وعندما سمعت ال :الأب

  .لا تتحدث عن ذلك أرجوك.. أوه :الابن

  ؟جداً  قلیلة ثوانٍ خلال درجة  90إحساسك  انقلبأرأیت كیف  :الأب

  ..، ربما لا نستطیع التحكم في أحاسیسناك على حقأظن.. أجل :الابن

ندعي حب  لا یمكن أن -لأنھا دائمة التقلب- ةالأحاسیس خداعبما أن  :الأب

  .أحاسیسنا انجذبت إلیھشخص ما لمجرد أن 

دون أن أستخدم  أحداً الآن أن أحب یمكنني كیف .. أفكاري أربكتلقد  :الابن

  ؟؟!أحاسیسي

أن أحاسیسك لا فعلھ ھو التأكد بعلیك الذي أحاسیسك، كل  تلغيلن  :الأب

  .تخدعك

  ؟لا تخدعني وكیف أتأكد أن أحاسیسي :الابن

ً  تتصرفإذا كنت  :الأب مخدوع، أما إذا  وفق ما تملیھ علیك أحاسیسك فأنت حتما

  .كنت توجھ أحاسیسك وتضبطھا بمیزان عقلك فأنت على الطریق الصحیح

  ؟يبمیزان عقل يحاسیسأ ضبطأوكیف  :الابن

من اختیارك تلك  ھل لا زلت متأكداً .. غد إن شاء اللهفي الھذا ما سنناقشھ  :الأب

  الفتاة؟

  .لكني سأعید التفكیر لأجلك.. بھذا الاختیار كذلكك ومستعد لإقناع :الابن

  .فكر فیما دار بیننا ھذه الجلسة، وسنعرف الحقیقة في الجلسات القادمة :الأب
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  !تذك�

  

غالب الأزواج الذين اعتقدوا أنهم تزوجوا عن حب، � يحضوا بزواج  -

  ..جيد

 على حب مصدره إحساس خالطَ  ج، بناءً ا كالزو  لا �كنك أن تتخذ قراراً  -

  .!في لحظة ما قلبك

 ما تجعلنا نعيش أحلاماً  اعة لأنها تتغ� باستمرار، وغالباً أحاسيسنا خدّ  -

  .من نسج خيالنا

   .تكون الأحاسيس صادقة فقط عندما نضبطها �يزان العقل -
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  العقل والقلب والجسد: رابعةالجلسة ال

  .یتصارعان حول سلطة أیھما سیحكم الجسد خصمانالعقل والقلب 

  

  

  

  .كنت في انتظارك :الابن

  .أن ھذا الموضوع قد استحوذ على تفكیركالآن تأكدت  :الأب

  ..كثیراً  :الابن

 ؟!ماذا لدیك :الأب

  ...لقد أعدت التفكیر في :الابن

  .لا بقلبك ،لابد أن تكون قد فكرت بعقلك :الأب

  ما الفرق؟ :الابن

العقل .. وروح علمھا عند الله ،عقل وقلب وجسد :الإنسان یتكون من :الأب

  ..وظیفتھ التفكیر، والقلب وظیفتھ الإحساس، والجسد وظیفتھ السعي والاحتكاك

  أیھم أھم؟ :الابن

 -القلب  -العقل (بدون ھذه العناصر الثلاث .. لا أحد فیم أھم من الآخر :الأب

  ..ستخسر معركتك في ھذه الحیاة) الجسد

  إذا افترضنا أننا في معركة، بما تشبھ كل عنصر؟! معركة :الابن

الأوامر  ي، والجسد جیش لا یعصوزیرالعقل قائد، والقلب  أنیمكن القول  :الأب

والفائز في المعركة ھو الذي یعرف لكل عنصر .. سواء كانت من العقل أو القلب
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العقل، ولا للعقل أن قدره و وظیفتھ، فلا یسمح للقلب أن یتدخل في صلاحیات 

  .ینزل منزلة الخاضع لأھواء القلب

  العقل لأھواء القلب؟ خضعكیف ی :الابن

  .عندما یسارع العقل لتلبیة أھواء القلب دونما تبصر أو تعقُّل :الأب

  ..فھمت :الابن

  أعتقد أنك أعدت التفكیر بشأن اختیارك لتلك الفتاة، ما كانت النتیجة؟ :الأب

  ..بھا ي متعلقاً لازلت أجدن: الابن

  حاول أن لا تستخدم قلبك في التفكیر؟ :الأب

لكني لم أستطع التمییز بین صوت عقلي وقلبي، ما أنا متأكد منھ .. حاولت :الابن

  .وكفى أني أریدھا

  أتعلم ما السبب؟ :الأب

  .لا :الابن

  ..قلبك یسیطر على عقلك لأن :الأب

  !لا أظن :الابن

  .. بلى :الأب

  .أثبت لي ذلك :الابن

  تعتقد أنك متعلق بتلك الفتاة؟ :الأب

  .أجل :الابن

  !رأیك فیھا ذا لو غیرتُ ما :الأب

  ..تستطیعلا  :الابن

الأمر نفسھ غالبیة من فشلوا في زواجھم كانت تقودھم أحاسیسھم، وھو  :الأب

  .أراه یتكرر معك الذي
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بناء على تلك الفتاة ما الذي أدراك أني اخترت .. أحكامك الجاھزةضایقني ت :الابن

  أحاسیسي؟؟

  .وسأثبت لك ذلك.. تجربة السنین یا بني :الأب

  كیف؟ :الابن

سیتكفل ھو بالبقیة  مّ ثَ ستعید مكانھ الطبیعي داخلك، ومن سأستفز عقلك لی :الأب

  ..لتنجلي لك الأمور

ً  :الابن  ؟داخلیا لھذه الدرجة أبدو لك أني أعیش صراعا

ً  :الأب دان أزلیان، العقل والقلب نِ .. لا تقلق، لست وحدك، بل نحن جمیعا

فإذا كان الحكم للعقل خضع القلب .. أیھما سیحكم الجسد ؛یتصارعان حول سلطة

 وانقاد، أما إذا تمرد القلب وأحكم قبضتھ على الجسد استخدم العقل لتبریر ھواه

  .ومیولھ

دام الأصل أن یحكمنا العقل، لماذا لا یقوم من تلقاء نفسھ بإخضاع القلب ا م :الابن

  والجسد لما یراه؟

ندري نقوي قلوبنا لا العقل حاكم والقلب یسعى للسلطة، ونحن من حیث  :الأب

  .على حساب عقولنا

  كیف یحصل ھذا؟ :الابن

العقل یقوى بالعلم والمعرفة، والقلب بالإیمان والمحبة، والجسد بالتغذیة  :الأب

  .والریاضة

  وكیف ینمو واحد منھم على حساب الآخر؟ :الابن

ً  أن فترضلنبسیطة،  :الأب في الكفة الأولى لدینا مادة : أكف ثلاثةمن  لدینا میزانا

زودنا ما الذي سیحدث إذا .. العقل وفي الثانیة مادة القلب وفي الثالثة مادة الجسد

  كفة العقل؟
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  .سترجح كفة العقل على كفتي القلب والجسد :الابن

وإذا أسرفنا في إضافة مادة العقل على حساب مادتي القلب والجسد سنجد  :الأب

  .كبیر، لكن بجسد ھزیل وإحساس منعدمأنفسنا أمام عالم 

على الأقل سیكون أفضل من إنسان جاھل، ببنیة ضخمة ! ھذا حقا طریف :الابن

  .وإحساس مرھف

ً  !..على رأیك :الأب الإنسان المتوازن ھو الذي لا  ذموم،م لكن الإفراط عموما

  .خریینلبھ أو جسده أن ینمو على حساب الآیسمح لعقلھ أو ق

  !ي رجحت كفة القلب لديأنترى  إذا :الابن

  ..نعم في ھذه المسألة التي نناقشھا، أفترض أنك أضفت القلیل لمادة القلب :الأب

  ما الذي حملك على ھذا الافتراض؟.. بغض النظر عن كلامك العجیب ھذا :الابن

وصوت العقل  كما قلت، تمییز بین صوت عقلك وقلبكاللأنك لا تستطیع  :الأب

ً  عادة ما یكون واضحاً    .صریحا

  ؟كیف یمكنني سماع صوت عقليو :الابن

عندما تزیل عن عینیك غشاوة الأحاسیس الخداعة التي فرضھا علیك  :الأب

  .وترى الأمور بعین عقلك ،القلب

  !أنك لا تؤمن بوجود شيء اسمھ الحبك :الابن

غالبیتنا یعرفون الحب .. لكن لیس كما یؤمن بھ الكثیرونھ، بلى أومن ب :الأب

  .كثر مما یعرفونھ كمعنىكاسم أ

ً  ..ن على أساس الحبازوج اجتمعا وإذ :الابن   ؟ألن یكون زواجھما ناجحا

لكن فقط إذا تزوجا على أساس حب، ولیكن في علمك أنھ لا یوجد .. بلى :الأب

  .حبالزوجین في ھذا العالم تزوجا على أساس 

  !في ھذه المسألة كثیراً ألا ترى أنك قد بالغت  :الابن
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المشكل كما قلت لك سابقا أننا نجھل حقیقة الحب .. لیست ھناك أي مبالغة :الأب

  .كمعنى، وسیتأكد لك ھذا في الجلسات القادمة

ماذا تسمي ذلك الشعور الذي نجده تجاه .. لنفترض أن كلامك صحیح :الابن

ذاك  ..شخص ما، ذاك الشعور الذي یمزج بین اللذة والشوق والرغبة والأنس

ً الشعور الذي ت بھؤلاء  غنى بھ الشعراء واكتوى بناره العشاق؟ ما الذي كان واقعا

  في نظرك؟؟

  ..كانوا واقعین في الحب :الأب

  ... !! :الابن

، أقصد أنھم كانوا واقعین في حب حدثنا عنھ منذ قلیللكن لیس الحب الذي ت :الأب

  .أنفسھم

  ؟؟عفواً  :الابن

  .ھذا یعني أنھم كانوا واقعین في حب أنفسھم :الأب

  !! ھذا أغرب كلام سمعتھ في حیاتي :الابن

  ..ھذه ھي الحقیقة :الأب

  ھل تستطیع إثبات ذلك؟ :الابن

  ..أكید :الأب

  ..أنا أنصت :الابن

  ..لكن وقتنا انتھى :الأب

  .أرجوك لا تنھي الجلسة الآن: الابن

مراجعة لا تنس .. كلما احترمنا وقت الجلسة، كلما صار نقاشنا أكثر تركیزاً  :الأب

  .لفتاةل كریاختاقرار 
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  !تذك�

  

الأوامر، سواء كانت  والقلب وزير، والجسد جيش لا يعصي العقل قائد، -

  ..من العقل أو القلب اللذان يتصارعان حول سلطة أيه� سيحكم الجسد

والمعرفة، والقلب بالإ�ان والمحبة، والجسد بالتغذية العقل يقوى بالعلم  -

  .فاحرص على أن لا ينمو أحدهم على حساب الآخر.. والرياضة

  .عندما يسيطر القلب على الجسد يسُخر العقل لتبرير أفعاله -

  .غالبيتنا يعرفون الحب كاسم أك� م� يعرفونه كمعنى -
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  حب والبغُضال: خامسةالجلسة ال

ً لكل  الوقت بغضھ في نو إنسان فضائل ونواقص، لكننا لا نستطیع أن نحب شخصا

  ! نفسھ

  

  

  

  .بالأمسھیا أثبت لي حب النفس الذي ادعیتھ أنا جاھز،  :الابن

  ..تریث قلیلاً  :الأب

منذ نھایة آخر جلسة بیننا لم أستطع التركیز في .. لا أستطیع الصبر أكثر :لابنا

 ً   .أي شيء، وكل خوفي من أن یكون كلامك صحیحا

  ولم؟ :الأب

ما  ةصح تفي حال أثبتلأنھ  ..تقبلھالأنك تقول أشیاء لا یمكن للعقل أن ی :الابن

لحب، وتسمیھ فھذا یعني أن العالم كان یعیش في وھم اسمھ ا -وھذا محال-تدعي 

  !).حب النفس(أنت بـ 

ً  :الأب ً .. حسنا  لكن قل لي أولا ھل فكرت فیما إذا كنت قد اخترت تلك الفتاة حقا

  عن قناعة؟

  ..ني سأغیر رأیي فیھا حتى لو طال زواجي بھاأ ولا أظن.. نعم :الابن

  لھذه الدرجة؟ ما الذي جعلك متأكداً  :الأب

  .للجواب الذي طرحتھَ علي لأني توصلت أخیراً  :الابن

  أیھم؟ :الأب
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حول السبب في نجاح بعض العلاقات الزوجیة وفشل الكثیر منھا، مع العلم  :الابن

  ..عن حب وتفاھم قبلي أنھم تزوجوا جمیعاً 

  وما الذي توصلت إلیھ؟ :الأب

  .لاختیار أزواجھمه والسبب ھو في معیار الاختیار الذي استخدم :الابن

  .بدأت تقترب من بیت القصید نككأ.. جمیل :الأب

غالبیة الذین یختارون شریك حیاتھم یستخدمون معاییر مادیة ملموسة،  :الابن

.. ذات منصب أوأنھا ثریة أو جمیلة كمثل أن یرغب الإنسان في فتاة لمجرد 

  .والأشیاء الملموسة لابد أن تتغیر ومحكوم علیھا بالزوال طال الزمان أو قصر

  ؟النھایةوما النتیجة التي توصلت إلیھا في  :الأب

كالمبادئ والقیم (یوجد في كل إنسان أشیاء ملموسة وأخرى محسوسة  :الابن

ً ...).. والأخلاق ً  إذا أحببنا في شخص ما شیئا فھذا یعني أن ذلك الحب غیر  ملموسا

ناه حقیقي، لأن الحب نفسھ إحساس، وبالتالي فلا یمكن أن یؤتي ثماره إلا إذا وجھ

ً نحو شيء محسوس في الإنسان، عندھا فقط یكون ذلك الحب    .صادقا

  .جزء من كلام صحیح، لكن البعض یحتاج لإعادة النظر.. جید :الأب

  .أنا على استعداد أن أثبت لك أن ما قلتھُ ھو عین الصحة :الابن

 أشخاص مبأنھ مفي زواجھ وافشلالذین أنت تتھم كل : انطلاقا من تفسیرك :الأب

  !ونمادی

  !قد یكونون كذلك :الابن

:  حتى لا نتیھ في النقاشلنلخص كلامك أولاً .. في إطلاق الأحكامسرف لا ت :الأب

أنت تعتقد أن الحب لا یكون إلا فیما ھو محسوس، أما إذا كان فیما ھو ملموس 

ً  یعُدّ فلا    ألیس كذلك؟.. حبا

  .تماما :الابن
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ً ماذا لو أثبت لك أنك وإن أحببت ف :الأب ً  ي شخص ما شیئا ، فھذا لا یعني محسوسا

  بالضرورة أنك تحبھ؟

  .ھذا یعني أنك تلغي مفھوم الحب بالمرة! لا یمكن :الابن

ما الذي أعجبك في تلك الفتاة التي تعلقت : قل لي.. دعنا من ھذه النقطة الآن :الأب

  بھا؟

 ثریةلیست من عائلة شيء محسوس، لأن الفتاة التي حدثتك عنھا أكید  :الابن

الفتیات فأفتن بھا، ولا أجدني أرغب فیھا من أجل  جملفأطمع في مالھا، ولیست أ

  ..تحقیق مصلحة أو امتیاز شخصي

ً  :الأب   ما ھو ھذا الشيء؟.. كما قلت جید، ھذا یعني أنك أحببت فیھا شیئا محسوسا

لكن إثبات الضد یعني نفي النقیض، ما دمت أني لم أحب فیھا .. لا أعرف :الابن

ً شی ً  ئا ً  ملموسا ً  فھذا یعني أني أحببت فیھا شیئا   .، وھذا ھو الأھممحسوسا

  ..لابد أن تعرف ما الشيء الذي أحببتھ فیھا :الأب

  ؟فیم قد یفید ھذا :الابن

  .لتقف أمام نفسك، ولتخضع قلبك لمیزان عقلك :الأب

ً .. ممم :الابن   .بعینھ لم أحب فیھا شیئا

وھذا بالتحدید ھو اللبس الذي یقع فیھ غالب الشبان الذین یصعب .. لا یمكن :الأب

  .علیھم التخلص من داء العشق

  كیف؟ :الابن

.. لیس ھناك إنسان مكتمل، الكمال � وحده، ولكل منا عیوب ونقائص :الأب

.. والحقیقة الأخرى أنھ لا یوجد شخص تحب فیھ كل شيء، أو تكره فیھ كل شيء

  .دائك، لابد أن تجد فیھم بعض الصفات التي تستحسناھاحتى أشد أع
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ً .. صحیح :الابن  لكن في بعض الأحیان أحس أني أبغض بعض أعدائي بغضا

 ً ً  الوقت نفسھ، وفي مطلقا ً  أحس أني أحب بعض الأشخاص حبا رغم أني  مطلقا

  أجد فیھم بعض الأشیاء التي أكرھھا؟؟

ً  :الأب السبب ھو أن القلب .. الأحاسیس خداعة، بشأن أن ھذا یعزز ما قلناه سابقا

 ً ، والذي یحدث أنھ یزن الوقت نفسھویكرھھ في  لا یمكنھ أن یحب شخصا

  .إحساسي الحب والكره، وأیھما رجح في النفس غطى على الإحساس الآخر

  .ھلا ضربت لي مثالاً .. ھذا أمر مھم :الابن

: ن تتأملھا جیداً سأضرب لك مثالا بقصة قصیرة وبسیطة، أریدك أ.. حسنا :الأب

 درس یوما عند.. كان ھناك طفل یحب مادة اللغة العربیة ویكره شاربي الخمر(

وفي یوم .. أستاذ لغة جید لكنھ یشرب الخمر، مع ذلك تعلق الطفل بالأستاذ وأحبَّھ

حصل شجار بین والد الطفل وأستاذه وانتھى بكسر ید والد الطفل وإصابتھ 

  ..)بالسكیر نعتھه أستاذه ویبجروح بلیغة، فصار الطفل یكر

  .قصة ملتویة لكن بلیغة :الابن

الآن نأتي للتفصیل، في نظرك لماذا أحب الطفل مُدرس اللغة مع أنھ سكیر،  :الأب

  وھو یكره شاربي الخمر؟

  .لأن حبھ للغة كان أكبر من كرھھ للخمر :الابن

أحب الأستاذ ھذا یعني أن إحساس الحب رجح في نفس الطفل، لذلك .. جید :الأب

  ؟في الأخیر الأستاذ نفسھ بغضرغم أنھ سكیر، لكن لماذا صار ی

  ..!حبھ لوالده كان أكبر من حبھ للغة إنیمكن القول  :الابن

ستاذ كان أكبر من حبھ الألأن بغض الطفل لتصرف : أو بعبارة أخرى :الأب

  .للغة

  .صحیح یمكنني ملاحظة أن البغض والحب لا یمكن أن یجتمعا :الابن
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  ؟إذا ما الذي أعجبك في تلك الفتاة :الأب

  !لأول مرة أقف عند ھذا السؤال :الابن

قع في الحب، لیتمكن من او عن ھذا السؤال كل من اعتقد أنھ جیبلابد أن یُ  :الأب

 ً ً  فھم سلوكھ وتفسیر إحساسھ، ولیتبن لھ ما إذا كان ذاك حبا مجرد  مأ صادقا

  إذن ما جوابك؟.. تلبیس

  ..لازلت محتاراً  :الابن

  ھل كنت لتحب كل فتاة تصادفھا في الطریق؟.. دعني أساعدك :الأب

  .بالطبع لا :الابن

  ..إذا ما الذي أحببتھ فیھا؟ لابد أن فیھا خصلة میزتھا عن غیرھا :الأب

  ..حق معك.. الآن فھمت :الابن

سیكون  حتى موعد الجلسة التالیة.. على العموم أوشك وقت جلستنا الانتھاء :الأب

   .لك الوقت الكافي لتجد الإجابة
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  !تذك�

  

حتى أشد أعدائك، لابد أن تجد .. لا يوجد شخص تكره فيه كل شيء -

  .فيهم بعض الصفات التي تستحسناها

القلب لا يفكر ولا يستطيع التمييز، عندما يجتمع لديه إحساس البغض  -

  .والمحبة يعمم الإحساس الراجح على حساب المرجوح

لماذا أحببت هذا الشخص؟ يساعد على تفكيك شفرة : الإجابة على سؤال -

  .إحساسك
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  حب النفس: سادسةالجلسة ال

 ً   ! لحبك لنفسك ماذا لو اكتشفت أن حبك لبعض الأشخاص لم یكن إلا انعكاسا

  

  

  

  !أراك أتیت قبل موعد الجلسة وفي كل جلسة تأتي قبل الجلسة التي قبلھا: الأب

ً  :الابن وأنت ترفض  سئلة،بالأغلي ی دماغيوتنتھي الجلسة و یداھمنا الوقت سریعا

 ً  أن تفاتحني في ھذا الموضوع في غیر ھذا الوقت بالذات حتى ولو كنت متفرغا

  .أغلب أوقات الیوم، إذن لا حل لي سوى استغلال ھذه الجلسات ما أمكن

  !في ھذا الوقت لكن من المفترض أن لدیك عملاً  :الأب

  .أنا في إجازة :الابن

  !من حسن حظك :الأب

  .لو سمحت ھلا دخلت في صلب الموضوع إذا :الابن

ما الأخبار؟ ھل وجدت الشيء الذي یعجبك في تلك .. حسنا كما ترید :الأب

  الفتاة؟؟

كما قلت لك .. لجواب مباشرة بعدما انتھى حوارنا أمسإلى انعم، اھتدیت : الابن

  .لھا تدخل في إطار ما ھو محسوستعجبني فیھا عدة أشیاء، وك

  ..أنا أسمع :الأب

تعرفت على تلك الفتاة في جمعیة رعایة الأیتام، شدني إلیھا رفقھا وعطفھا  :الابن

والدتھم، شيء جمیل أن تكون الفتاة بھذه  أنھاتعاملھم كما لو  كانت، ى الأطفالعل
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 إضافةوأعجبتني كذلك ثقافتھا واھتمامھا الكبیر بالقراءة وبعالم الكتب، .. الرقة

  ...إلى طبعھا البسیط وحسن خلقھا

  ..أنت الآن تسیر في الطریق الصحیحة :الأب

  ما رأیك؟ :الابن

  .أنت واقع في الحبأھنئك، .. كما كنت أتوقع :الأب

  لكن أي حب تقصد؟؟ !صحیح :الابن

  .اقع في حب نفسكأنك و تقصد :الأب

أفھم  مھذا لكني للي لقد سبق وقلت .. كف عن قول أي كلام.. با� علیك :الابن

  .ما الذي تعنیھبعد 

 ..الحقیقة أنك تحب الخصال التي تتمیز بھا تلك الفتاة، ولیس الفتاة نفسھا :الأب

أن  علي نفسھالحب الفتاة أأن كان عليَّ إذا أفھم من كلامك أنھ ! غریب: الابن

  حب شكل وجھھا وجسدھا؟أ

  .القصد أنك أحببت فیھا ما تحبھ أنت في نفسك بالضرورة :الأب

  !!!ھذا غیر صحیح :الابن

  ..بل ھو عین الصحة :الأب

  .أثبت لي ذلك :الابن

تخیل أن ھذه الخصال التي ذكرتھا في تلك الفتاة انعدمت فجأة، جمیعھا،  :الأب

من  صارحتى  ،ولم تعد لھا أي ثقافة.. الأیتام معأصبحت فظة في تعاملھا : مثلا

ھل ستجد في .. وتغیر سلوكھا، وساء خلقھا.. العصب تمییزھا بین دھماء الناس

  نفسك ھذا الإحساس الذي تجده تجاھھا الآن؟

  ..لا أستطیع أن تخیلھا كما وصفتھا..! ممم :الابن

  ..ھل كنت لتتعلق بفتاة فظة، جاھلة، سیئة الخلق.. حاول :الأب
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  .لا أظن :الابن

ھذا یعني أن الخصال التي أعجبتك في الفتاة إذا زالت سیزول تعلقك  :الأب

مع أن الفتاة .. بالفتاة، وستبھت تلك الصورة الجمیلة التي رسمتھا عنھا في ذھنك

  ..نفسھالا تزال 

ً  لقد شوشت ذھني.. قلیلاً  أرجوك تریث :الابن   ..كلیا

حب تلك الفتاة بقدر ما تحب الخصال التي تمتاز ھذه ھي الحقیقة، أنت لا ت :الأب

  .بمعنى آخر أنت تحب رؤیة انعكاس لمیولك ورغباتك فیھا.. بھا

  ماذا تقصد؟ :الابن

قلتَ أن من بین ما أعجبك في تلك الفتاة ھو حبھا للأیتام كما لو كانت  :الأب

أي أنك قد سبقتھا لحب الأیتام؟  ؟تلك الجمعیةأحد مؤسسي أنسیت أنك .. والدتھم

ً . انعكاس حبك للأیتام فیھارؤیة إذن أحببت  جبت بثقافتھا أعْ  كأن وقلت أیضا

  .وقراءتھا للكتب، وھذا أیضا یعكس حبك أنت للكتب

  ما الذي تحاول قولھ؟ :الابن

ً وطبیعي إذا  :الأب ، ھأن نحبھ ونتعلق بالمیول نفسھا یتقاسم معنا  جدنا شخصا

  ..ذكرا أو أنثىسواء كان 

لكن لمَ لمْ أغرم بعدد كبیر من الفتیات الأخریات الذین أتقاسم معھن حب  :الابن

  ؟نفسھ الأیتام

لأن الفتاة التي تعلقت بھا تتقاسم معك أكثر مما یتقاسمھ معك الأخریات،  :الأب

تكره أیضا وقلت أنھا حسنة الخلق وأنا أعلم أنك .. تحبان الأیتام وشغوفان بالقراءة

  ؟!اإذ.. سوء الخلق

  ..لازلت لم أقتنع بمسألة حب النفس ھذه!! لا أعرف :الابن

  .كیف؟ وأنت لم تحب في تلك الفتاة إلا ما تحبھ أنت في نفسك :الأب
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  !لم أكن أعتقد أني بھذه الأنانیة :الابن

في الواقع ھي تبدو أنانیة، لكنھا أمر طبیعي والناس درجوا على التعامل  :الأب

  .بھذا المنطق دون أن یشعروا

  إذن لا ینطبق ھذا الأمر علي وحدي؟ :الابن

من الذین یدَّعون حب  90%لا، بل على الجمیع، وحتى لا أكون مبالغا  :الأب

 جذبنا للآخرین ھوما ی ..أنفسھم سوىبعض الأشخاص، ھم في الواقع لا یحبون 

   .، ما یشعرنا أنھم امتداد لدواتھم أو جزء منھافیھمانعكاس ما نحب على 

  ھل یعتبر حبا صادقا؟.. حب النفس ھذا :الابن

لو أننا لا نحب .. بالتأكید، وھو المثال الأكثر واقعیة لمعنى الحب الحقیقي :الأب

نتحار في الغالب یكون الا. لأصبحت الحیاة بلا معنى أنفسنا لضاقت بنا الأرض و

  .دلیلا على كره النفس

  !غریب حقا شأن ھذه النفس :الابن

كل ما نفعلھ في ھذه الحیاة ھو من أجل  إنولا تعجب إذاَ قلت لك .. صحیح :الأب

  .إرضاء أنفسنا بالدرجة الأولى

  ؟!كل ما نفعلھ :الابن

  .. كل ما نفعلھ :الأب

  حتى العبادة؟ :الابن

ألیس من موجبات حب النفس أن ترید لھا الجنة وتخاف .. حتى العبادة :الأب

  ..)من اھتدى فإنما یھتدي لنفسھ(علیھا من النار؟ 

ھذا أغرب وأعجب كلام أسمعھ في .. أعطني أمثلة أكثر على حب النفس :الابن

  .حیاتي
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فالذي یحب شخصا متدینا ھذا یعني أنھ ھو یحب الدین : الأمثلة كثیرة :الأب

.. لتدین، والذي یحب شخصا لطیفا مھذبا ھذا یعني أنھ ھو یحب اللطف والرقةوا

الرجل القوي، لیضمنَّ الزواج من حتى أن بعض الفتیات لضُعفھن یَرغبن في 

  ...حمایة أنفسھن التي یحببنھا، أو یرغبن في الرجل الغني لیسعدن أنفسھن

یعني في الواقع أنھ .) .أنا أحب زوجتي: (ھذا یعني أن الزوج الذي یقول :الابن

  ..یحب في زوجتھ بعض الخصال التي یحبھا ھو

صحیح، ولأن الخصال التي یحبھا في زوجتھ أكبر من الخصال التي  :الأب

ولو كان .. فیھا، فإن عقلھ یرجح حكم الحب، فیرى أنھ یحب زوجتھ بغضھای

  ..واقعیا لقال أحب في زوجتي كذا وكذا

  لام العشق وفراق؟آأنفسنا لماذا نعاني من  نحب إلا لكن مادمنا لا :الابن

أن غالبیتنا لا یعلمون بمسألة حب النفس التي تحدثنا عنھا،  السبب الرئیس :الأب

یخلطون بین الخصال التي یحبونھا وبین الأشخاص الذین والذي یحدث أنھم 

- فیلصقون خصلة یحبونھا بشخص معین، لیجعلوا منھ  ..یمتازون بتلك الخصال

لذلك یكون الفراق صعبا .. واتھم التي یحبونھاذمن  اً جزء -دون أن یشعروا

وفي ما . منھ بتركھ ذلك الشخص اً ویحس المحب أو العاشق كما لو أنھ فقد جزء

  .نتوسع في ھذه النقطةقد  جلساتیلي إن شاء الله من ال

أن تحكم إن كانت تلك الفتاة التي حدثتكُ عنھا تصلح لي ھل یمكنك الآن  :الابن

  كزوجة؟

  .بل أنت.. لست أنا من سیحكم :الأب

  ھل یمكنني الآن أن أقرر إن كانت تلك الفتاة تصلح لي أم لا؟ :الابن

ك في أن نقاش، وأظنجلسة من ھذا الستحكم في نھایة آخر .. لیس الآن :الأب

  .تحسم رأیك قدالجلسة 
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  .الوقت نفسھتشعرني بالحماس والارتباك في  :الابن
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  !تذك�

  

  .بذواتهم، ولكن نحب رؤية انعكاس ما نحب فيهم لا نحب الأشخاص -

كل ما نفعله في هذه الحياة هو بالدرجة الأولى من أجل أنفسنا، حتى  -

  .العبادة

  .شخصا تتقاطع معه في كل شيء لا �كنك أن تحب -

إلى النقيض، هل  الخصال التي أحببتها في الحبيبتخيل لو انقلبت كل  -

  كنت لتواصل حبه؟

كبر ، نحب فيه بعض الخصال، ولأن تلك الخصال أعندما نحب شخصاً  -

  ..رجح أننا نحبهنمن الخصال التي نكرهها فيه، 
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  الدافع والرغبة :الجلسة السابعة

  .وراء كل رغبة دافع، فابحث عن دوافعك لتفسر رغباتك

  

  

  

  .ا قلنا بأن الزواج الناجح یبدأ باختیار الزوجةنتذكرُ أن :الأب

  .نعم :الابن

  ..وقلنا أن الناس عند اختیار أزواجھم یستندون إلى عدة معاییر :الأب

  .منھا ما ھو ملموس ومنھا ما ھو محسوس :الابن

الآن إن شاء الله سنجیب عن السؤال الذي طرحناه في أول نقاش .. صحیح :الأب

أریدك أن تنتبھ لما سأقولھ جیدا، .. ولم نجب عنھ، السؤال المتعلق بأسباب الطلاق

  .لأن الجواب سیكون مختصرا و مركزا

  .صاغیة ذانآكلي  :الابن

ن زواجھ كل زوج یختار زوجھ على أساس خصلة معینة أعجبتھ فیھ، یكو :الأب

  .لسببین أساسیین.. محكوما بالفشل -في الغالب-

  ..أول ھذه الأسباب :الابن

: الناس یفھمون بالأمثلة لذلك سأسوق لك السبب الأول على شكل قصة :الأب

.. منھعلى الزواج  لقبول دفعتھاأعجبت فتاة بشاب وسیم وقوي، ھذین الخصلتین (

نجا من الموت بأعجوبة، لكن وفي یوم تعرض ذاك الزوج لحادث سیر بسیارتھ، 

  الفتاة بعد الحادث؟یكون زواج كیف تتوقع أن  )..بشلل نصفي و وجھ مشوه
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تقصد أن أي فتاة تزوجت شابا لجمالھ وقوتھ، ستطلب منھ الطلاق إذا  :الابن

  تعرض لحادث؟

، لكن رغبتھا فیھ ستبھت مع مرور لن تطلب منھ الطلاق في تلك اللحظة :الأب

تالي ستزول معھ الجعلھا توافق على ذلك الزواج زال، وب دافع الذيالوقت، لأن ال

  ..الرغبة تدریجیا

  حالات الطلاق؟؟ جمیعلكن ھذا الذي قلتھ لا یفسر  :الابن

أتى على إثره  ذيسبب الاللا یمكنك تفسیر حالات الطلاق انطلاقا من  :الأب

 يالطلاق ھأن لحظة ما یعني .. سباب تكون في الغالب تافھةھذه الأالطلاق، لأن 

انفصلا فجأة؟ متفاھمین متى سمعت أن زوجین .. تحصیل حاصل لزواج فاشل

  ..لابد أن یسبق الانفصال فترة توتر وصراع وجدال

قد أتفق معك في ھذه النقطة، حتى أني سمعت أن بعض الأزواج لا  :الابن

؟ أو لم كل طرف یختلق !حت المشاكل تنھال علیھمیستطیعون تفسیر لم أض

  المشاكل ویضخھما؟

وللأسف، .. لأنھم لا یعرفون كیف تفكر عقولھم ولا كیف تعمل أحاسیسھم :الأب

ھا، یكون زواجھم بالفعل في طور الھدم، عندما یصلون لھذه المرحلة التي وصفتَ 

  .وعاجلا أو آجلا سینتھي بالطلاق في أفضل الأحوال

  ..أنت في ھذه الأثناء تربكني، وتعلم أني أفكر في الزواج :الابن

  .لا تقلق، إذا عُرف السبب بطل العجب: الأب

  ما السبب؟؟ اإذ :الابن

دعني أرجع بك للمثال السابق، إذا زال الدافع الذي حرك رغبة الفتاة في  :الأب

 كل ھذا یحصل-قبول الزواج من ذاك الشاب، ستزول رغبتھا في الزوج نفسھ 

وإذا زالت رغبة الفتاة في زوجھا ستكثر  - دون وعي الفتاة، وبدون قصد منھا
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المشاكل بشكل ملحوظ، وستضطرب علاقتھما، في حین ستصبح الأجواء ممھدة 

وإذا سألتھما بعد ذلك عن سبب الطلاق .. للطلاق، یكفي فقط حدوث مشكل صغیر

یبرران بأن حیاتھما سیحیلانك على آخر مشكل تافھ أتى الطلاق على شرفھ، أو س

  .ھذا خلاصة ما یحدث.. صارت لا تطاق، وكل منھما سیكیل اللوم للآخر

  لماذا ربطت زوال رغبة الفتاة بزوجھا ببدء المشاكل؟ :الابن

 فقد قیمتھ أو زالتفي سبیل شيء  ضحيإنسان أن یي یمكن لألا  نھلأ :الأب

  .فیھ تھرغب

لم تتحدث ..) إذا زالت رغبتھا.. رَغبت إذا: (أثناء حدیثك أشرت فقط للفتاة :الابن

  عن الزوج، ألا یؤثر بدوره في الزواج سواء بالسلب أو إیجاب؟

فیما أما . معك حق، یمكن لأحد الأزواج المحافظة على الزواج أو تدمیره :الأب

علیھا خبرة لا یتوفر لیحتاج فھو واحد شخص لمحافظة على الزواج من ا یخص

لم یبق لنا سوى  اإذ ..الأكادیمیات، قد نتطرق إلیھا إذا قدر اللهغلبنا ولا تدرس في أ

  .واحد على تدمیر الزواج، وھو أمر سھل بطبیعة الحال شخصمقدرة 

  منعي من الحفاظ على زواجي؟سیما الذي  :الابن

  ..من خلال بعض تصرفاتھ أو استفزازاتھ.. أحیانا یكون الزوج نفسھ :الأب

  .ذلك والتغاضي عنھیمكنني تجاھل كل : الابن

حلیما، في یوم ما ومھما كنت أنت صبورا .. فعلة الطبیعي أن لكل فعل رد :الأب

   .لأن الطباع معدیة.. شتائمھعلى صراخھ وسترد  الآخربادل وفي ساعة ما، ستُ 

حدثتني ، ھلا ةواحد جھةشوقتني لمعرفة كیفیة المحافظة على الزواج من  :الابن

  ..قلیلا بھذا الشأن
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عندما یرغب : لكن حسبك منھ أن تعرف جوھره.. الموضوع طویل :الأب

وعندما ینفر من .. شيء ما، ینفتح ذھنھ على سماء الممكناتفعل الإنسان في 

  .شيء ما یجد نفسھ أمام جبال تناطح السحاب من المشاكل والمعیقات

  ..فھمت :الابن

ذا زال دافع الزواج خص القول في أنھ إلوبالرجوع لموضوعنا، یمكن أن ن :الأب

  .یصبح رضى الزوج أو سخطھ سیان، لا یشكلان أي فارق

  !الرغبةبطیلة حدیثك تحاول أن تربط الدافع  :الابن

الإنسان عموما تحركھ في ھذه .. إذا زال الدافع زالت الرغبة.. صحیح :الأب

دافع الحیاة دوافع، فالرغبة في الأكل تأتي بدافع الجوع، والرغبة في العمل تأتي ب

لو أن الله رزقنا بدون عمل لما غادرنا بیوتنا، ولما سعینا في ... الحاجة للمال

  .الأرض، وھذا من حكم الله سبحانھ لنسعى في الأرض ولنعَمرھا كما أراد

  !مثلا رغبتنا في التعلم.. لیس لكل رغباتنا دافع :الابن

قد یكون .. لآخررغبتنا في التعلم تأتي نتیجة عدة دوافع تختلف من شخص  :الأب

كل شيء نفعلھ وراءه ... دافع التعلم ھو الجھل، أو العمل، أو السمعة، أو المعرفة

مادامت .. حتى عبادتنا �، نعبد الله ونتقرب لھ بدافع حاجتنا لھ وخوفنا منھ. دافع

  .بالتأكید دافعرغبة فورائھا ھناك 

تظن أنھ لا یوجد شيء نفعلھ .. لأول مرة أرى الأمور من ھذه الزاویة :الابن

  لذاتھ؟

  ..دلني علیھ :الأب

لكن بعودتنا لموضوع .. حقیقة لا یحضرني أي مثال في ھذه اللحظة :الابن

  ..الزواج، كانت لدي ملاحظة ھامة

  .أنا أسمع :الأب
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غیر تلك التي  أثناء الزواج قد نكتشف في الزوج أشیاء أخرى جمیلة :الابن

  ألیس كذلك؟. رغَّبتنا فیھ أول مرة

ھو  صحیح، یحدث ھذا أحیانا، لكن ما یبنى على أساسھ الزواج في الأول :الأب

  ..الأصل

في الطلاق ھو زوال الرغبة التي كانت دافعا في  إذن السبب الرئیس :الابن

  .الزواج، وأعطیت مثالا بالشاب الوسیم القوي الذي تعرض لحادث

تزوج شاب .. ھذا مثال على سبیل الاستئناس لا الحصر، أعطیك مثالا آخر :الأب

فتاة ثریة، أمضیا أیاما سعیدة مع بعضھما، مع مرور الوقت فقدت الفتاة ثروتھا، 

   ..!فزالت رغبة الشاب فیھا، كثرت المشاكل وساءت علاقتھما ثم انتھت بالطلاق

نحن على العموم .. ى المصلحةلأن ھذا الزواج كان في الأساس مبنیا عل :الابن

الجمال، القوة، المال، (مبدئیا متفقان، التعلق بالأشیاء الملموسة في الزوج كـ 

لذلك لم .. دوما ینتھي بمشاكل، وھذا نفسھ كان رأیي السابق...) السلطة، الشھرة

  .أحب في الفتاة التي حدثتك عنھا أي شيء ملموس

.. لا تستعجل، لم نتفق بعد، الأمران سیان، الأشیاء المحسوسة كما الملموسة :الأب

  .إذا زال الدافع زالت الرغبة

  !ھذا أمر خطیر :الابن

  ..لكنھ صائب :الأب

  !كیف؟ وضح :الابن

  وقتنا؟ منكم بقي .. حسنا :الأب

  نھاء النقاش عند ھذا الحد؟إلا تقل أنك تود .. لیس الكثیر :الابن

  ..النقاش الطویل غیر صحي، وغالبا ما یستحیل ثرثرة جوفاء :الأب

  ...لكن :الابن
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فكر أكثر في القرار الذي اتخذتھ بشأن .. إذا زال الدافع زالت الرغبة: تذكر :الأب

  .إلى الملتقى.. رغبتك في الزواج من تلك الفتاة
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  !تذك�

  

يكون زواجه كل من يختار زوجه على أساس خصلة معينة أعجبته فيه،  -

  ..محكوما بالفشل -في الغالب-

.. عندما يرغب الإنسان في شيء ما، ينفتح ذهنه على س�ء الممكنات -

وعندما ينفر من شيء ما يجد نفسه أمام جبال تناطح السحاب من 

  .المشاكل والمعيقات

إذا زال دافع الزواج زالت الرغبة في الزوج، حينها تك� المشاكل بشكل  -

بح رضى الزوج وسخطه سيان، آنذاك �كن لأتفه سبب أن ملحوظ، ويص

  .يأ� بالطلاق

واج، الجميع يقدرون على لا تظن أنك حققت إنجازا بوضعك حدا للز  -

  !، لكن قلة من يستطيعون المحافظة عليهفعل ذلك
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  الطلاق :الجلسة الثامنة

  .ءأسوأمور توقع الأمور السیئة، دوما ھناك  كلا یمكن

  

  

  

  .وقفنا عند نقطة إذا زال الدافع زالت الرغبة :الابن

  .یبدو أنك ترید استغلال الوقت ما أمكن :الأب

  .ھذا النقاش الجانبي في الوقت الذي نخصصھ لنقاشنا لا تدمج.. أرجوك :الابن

  .فلنبدأ على بركة الله.. حسنٌ .. ھذا من إیجابیات ضبط الوقت :الأب

اتفقنا على أن الأشیاء الملموسة الذي ترغبنا في الزوج إذا زالت تزول  :الابن

الشيء  تعني الخصال المحسوسةلكنك أضفت أن .. الرغبة في الزوج بالتدریج

  .نفسھ

  .تماما :الأب

  ..تفضل، وضح ذلك :الابن

  صفة الصدق، من الأشیاء المحسوسة؟ :الأب

  .نعم :الأبن

  .الزواج منھما لقبول فتاة  اأساس قد یكون صدق الشاب عاملا :الأب

  ..ممكن :الابن

  .اكتشفت أن زوجھا یكذب علیھا -بعد الزواج-افترض أن ھذه الفتاة  :الأب

  : ...الابن
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  ألا تظن أن علاقتھما ستھتز؟ :الأب

لكن الأشیاء المحسوسة مرتبطة بمبادئ الإنسان، ھل تعتقد أن المبادئ  :الابن

  تتغیر؟

  .والقناعات تتغیر ، والأفكار تبنى على قناعات،المبادئ تبنى على أفكار :الأب

  ..یمكن أن تضرب مثالا :الابن

في إفساد ة ساھممالالیوم رفض موظف أن یأخذ الرشوة، لأنھ لا یرید أن  :الأب

أن یأخذ الرشوة، لأنھ صار یرى أن  الموظف نفسھفي الغد قرر .. المجتمع

المجتمع فاسد أصلا، وأن امتناعھ عن أخذ الرشوة لن یغیر على أرض الواقع أي 

  !شيء

  ؟لكن لم ھذه الازدواجیة في سلوك البعض! ھذا حقا غریب :الابن

شرك یقاتل مُ .. یقف خلف سلوك الإنسان إحساس، وخلف الإحساس قناعة :الأب

   !أسلم، فصار یحارب عشیرتھ بضراوة نصرة للإسلامالمسلمین بحقد، فجأة 

  !سبحان الله :الابن

إذن، قد یحدث الطلاق بسبب زوال الخصال التي كانت دافعا لقبول  :الأب

أو محسوسة ..) كالمال والجمال(الزواج، وقد تكون ھذه الخصال أشیاء ملموسة 

  ..)كزوال بعض الشیم نتیجة تغییر قناعة الزوج(

غیر الأزواج أیا من خصالھم، وكانوا متأكدین من عدم تغیر لو لم یُ ماذا  :الابن

  أفكار الشریك في المستقبل؟

لا یمكن لأي منا أن یضمن عدم تغییر مبادئھ في المستقبل، فضلا عن  :الأب

  !الآخرضمان عدم تغییر مبادئ وأفكار 

  !كأن الإحباط بدأ یدب في نفسي.. معك حق :الابن

  ! للتو انتھینا من أول أسباب الطلاق؟ !بھذه السرعة :الأب
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  .!.بت أشك كیف أمكنك الزواج بھذه الأفكار :الابن

  !كنت أظنك ستصمد أكثر من ھذا.. ألا تنتظر حتى ینتھي النقاش :الأب

 ..ھات السبب الثاني لم أرفع الرایة البیضاء بعد، :الابن

الزوج الحمیدة، غیر خصال ت عدمالسبب الثاني تتمة للأول، حتى في حال  :الأب

فر منھ، وھذا ما لا یمكن التنبؤ نبعض العیوب التي قد ت - بعد الزواج-قد تظھر فیھ 

  .بھ قبل الزواج

  .فترة الخطوبة ھي فرصة لاكتشاف ودراسة الزوج من كل النواحي :الابن

ھذا غیر مجد، عندما یتعلق الإنسان بشخص ما ینصب تركیزه فقط على  :الأب

  .ھالجوانب المضیئة فی

لكن كیف؟ الإنسان مليء بالعیوب، لا یوجد إنسان مكتمل، لابد من وجود  :الابن

وجد في شریك حیاتھ الصفات التي یحب لا عذر لھ في قد ما دام الإنسان .. عیوب

اختلاق أي أعذار لطلب الطلاق، مھما كانت عیوب الشریك لابد أن یستحملھ 

  ..اختاره في الأولقد مادام 

تي أقصد ھي وجود عیوب في الزوج أكبر من الخصال الحمیدة الحالة ال :الأب

  ..التي یمتاز بھا

  ..اعط مثالا :الابن

سأحكي لك قصة ثم .. ما أقولھ لك ھو خلاصة قصص عدیدة عاینتھا بنفسي :الأب

فترة  علیھ أكثر في تعرفتشاب لطیف، ) میمونة(خطب (: سأطلب رأیك

 نفسھا الخطوبة، فوجدتھ شخصا كریما و ودودا خفیف الدم، وھذه ھي الصفات

التي لم یغیر الشاب بعد الزواج أیا من خصالھ .. التي تمنتھا في زوج أحلامھا

ً إلى  إضافة، میمونة أحبتھا فیھ لكنھا اكتشفت أن .. ولو بكلمة أنھ لم یسئ لھا یوما
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: تقول الفتاة شاكیة زوجھا.. وأنھ لا یغار علیھالھ علاقات عدیدة بفتیات أخریات، 

  )!حیاتي صارت جحیما

  .ھذا مؤسف :الابن

  لو أنك مكان ھذه الفتاة ھل كنت ستطلب الطلاق؟ :الأب

  .بالتأكید من یخون زوجتھ ولا یغار علیھا لا یصلح للزواج.. نعم.. أنا :الابن

  .ھو لم یخدعھاو ..! ھي لكن الصفات التي أحبتھا فیھ أول مرة لازالت كما :الأب

  .لم تكن تعلم أن لدیھ علاقات أخرى وأنھ لا یغار على زوجتھ :الابن

  ..مسألة أكبر من أي شيء آخربرأي الفتاة الخیانة والغیرة   :الأب

  .ھي محقة :الابن

دامت ھذه الأمور ھامة لھا، ألم یكن الأولى أن تبحث عن رجل مخلص  ما :الأب

  ؟ ...!عن شاب غني مَرح یغار علیھا بدل أن تبحث

  إذا یجب أن نبحث عن زوج مخلص وغیور؟ :الابن

لیس بالضرورة، قد تتزوج فتاة ما برجل مخلص وغیور ثم تكتشف أنھ  :الأب

  .سكیر وعصبي المزاج

  ..!ھذا یعني أنھ لا یمكن التنبؤ بما قد یحدث بعد الزواج :الابن

  .ھذا صحیح :الأب

  إذا ما الحل؟ :الابن

  .مادمتَ تظن أنك قادر على لاختیار.. أن تحسن الاختیار :الأب

  ك عنھا؟تما الذي قد أكتشفھ في تلك الفتاة التي حدث.. أعرف إلى ما تلمح :الابن

بق وقلت لي أنك تود س.. لا یمكن التوقع بالأمور السیئة، دوما ھناك أسوأ :الأب

  ..القرآن كءأن تعلم أبنا

  ..صحیح :الابن
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   ؟أصلا ما أدراك أنھا ستنُجب لك :الأب

  ..!!لقد أربكتني حقا :الابن

  ھل لا زلت تعتقد أنك قد أحسنت اختیارھا؟ :الأب

 ..حتى لو غیرت رأیي فیھا كیف یمكنني أن أجد الفتاة التي ستنجب لي :الابن

الجواب أنك لا تستطیع، أو قد تجدھا لكن مع خصال تكرھھا أكبر من میزة  :الأب

  .إنجابھا

  ؟!لا أعرف ما الذي ترید الوصول إلیھ.. كأنك تقودني للجنون :الابن

  .بل نحن جمیعا.. إلى حقیقة أنك لا تحسن الاختیار، لست أنت وحدك :الأب

  ما المطلوب مني الآن؟ :الابن

  .أن تؤكد رأیك السابق حول أنك قد أحسنت اختیار الفتاة :الأب

  ر إذا؟كیف أختا.. حسنا أعترف أنك أقنعتني :الابن

  !كأني أجد حماستك قد انطفأت فجأة.. سنؤجل الإجابة للجلسة القادمة :الأب

، أحتاج فترة في إنھاء الجلسةبإعیاء شدید وبرغبة ھذه أول مرة أشعر  :الابن

  ..ما دار بیننالأستسیغ 

  .. أرى خلفك لیلا طویلا :الأب

  ...: الابن

  .كان الله في عونك :الأب

  ماذا قلت؟ :الابن

  .إلى اللقاء :الأب
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  !تذك�

  

  .يقف خلف سلوك الإنسان إحساس، وخلف الإحساس قناعة -

لا �كن لأي منا أن يضمن عدم تغي� مبادئه في المستقبل، فضلا عن  -

  !ض�ن عدم تغي� مبادئ وأفكار الشريك

زه فقط على الجوانب عندما يتعلق الإنسان بشخص ما ينصب تركي -

  ..الشخص، والعكسك االمضيئة في ذ

أحد أهم أسباب فشل الزواج، اكتشاف عيوب في الزوج أكبر من الخصال  -

  ..الحميدة التي �يزه
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 ماذا ترید؟: الجلسة التاسعة

  ! مادمت لم تحدد ما ترید، توقع أن تحصل على أي شيء

  

  

  

  !منذ یوم أمسفي الأرجاء لم أرك  :الأب

  .أفكر فیما دار بیننا في آخر جلسة.. كنت ھائما :الابن

  ھل توصلت لأي جدید؟ :الأب

 ..أسرتھااستفزتني جدا فكرة أن لا أخلف من تلك الفتاة، فذھبت لأسأل عن  :الابن

  .وارد، أي أن احتمالیة عدم انجابھا عقیمة خالةتخیل وجدت أن لھا 

المناقشة والاستدلال لا من باب طرحت علیك فرضیة أن تكون غیر ولود  :الأب

، وإلا فإن موضوع الإنجاب من ھذه المسألة بالذات ، لم أقصد أن تتوسع فيغیر

  عدمھ قسمة ربانیة، ما أدراك أن تتزوج تلك الفتاة وتكون أنت العقیم؟

ھلا أخبرتني الآن بتقنیة الاختیار التي حدثتني .. تجید استفزاز أعصابي :الابن

  عنھا؟

أم ترید ، ھل ترید الزواج: قبل أن تقدم على الزواج اسأل نفسك.. حسنا :الأب

  الزواج من فتاة بعینھا؟

  لم أفھم، ما فرق؟ :الابن

في الأولى الزواج ھو الغایة، أما في الثانیة .. الفرق شاسع إن أمعنت التفكر :الأب

   .الفتاة ھي الغایة

  .تقصد أن یكون الزواج غایة في ذاتھ :الابن
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إذا كان الھدف ھو الزواج یمكن لأي فتاة أن تفي بالغرض، أما إن  ..صحیح :الأب

  !كان الھدف ھو الفتاة فإن الزواج نفسھ لن یفي بالغرض

  .ماذا لو أردت الزواج لذاتھ، لكن من فتاة معینة من اختیاري :الابن

اة أقصد أن تأتي الفت.. لا بأس، المھم أن لا یكون الزواج تابعا بل متبوعا :الأب

  .بعد الرغبة في الزواج، لا العكس

  ما الفرق؟ :الابن

الفرق في أن الزواج یصبح أصلا، ولھذا تأثیر نفسي ینعكس إیجابا على  :الأب

  .الحیاة الزوجیة فیما بعد

  من أین یجب أن تنبع الرغبة في الزواج في ھذه الحالة؟ :الابن

  ..من الفطرة التي فطرنا الله علیھا، ثم من دافع قوي :الأب

.. لم الدافع القوي؟ عدد كبیر من الناس حركتھم نحو الزواج دوافع متعددة :الابن

  !وفي النھایة تزوجوا جمیعا

لذلك یجب أن یكون دافع الزواج قویا، أقوى من أن .. لكن قلة منھم استمروا :الأب

  ..تأثر فیھ أي عوامل الأخرى

  الدوافع كثیرة، كیف تمیز الدافع القوي من الھش؟ :بنالا

  اسأل نفسك لماذا ترید الزواج؟.. بسیطة :الأب

  ..لعدة أسباب :الابن

..) لأني أتقدم في السن(أو ..) لأني أحب فلانة( :أن لا یكون من بینھا أرجو :الأب

  ...)لأني أرید أن أنجب أطفالا یعتنون بي في حال ھرمت(أو 

أرغب في الزواج طاعة � ورسولھ أولا، ثم لحفظ  فیما یخصني ..لا ..لا :الابن

  .النفس ثانیا
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طاعة � : (ولكن یجب أن تكون واعیا بما تعنیھ.. جید، ھذا دافع مثالي :الأب

  )ورسولھ

  ؟!أنا واع بما تحملھ من معان :الابن

ا على كتاب من المسلمین یقولون أنھم تزوجو اأتمنى ذلك، لأن عددا كبیر :الأب

وفق  والمھر ھما فقط ما یتمالعقد أن إذا نظرت للزواج وجدت الله وسنة رسولھ، و

  .كتاب الله وسنة رسولھ

  ماذا تقصد؟ :الابن

یجب أن تمر جمیع مراحل الزواج وفق كتاب الله وسنة رسولھ، بدأ من  :الأب

  ..اختیار الزوج

  !لكن اختیار الزوج مسألة شخصیة :الابن

عروف، والإسلام ولا یختار مكانك بل یرشدك إلى كیفیة اختیار ھذا م :الأب

  .شریك حیاتك

   !ھل ھذا صحیح؟ لم أكن أعلم :الابن

  ..لب من یتخذون الزواج وسیلة لا غایةاغ حالھذا  :الأب

  وسیلة؟ :الابن

  ...نعم وسیلة لتحقیق غایة ما، قد تكون الظفر بمعشوق، أو تحقیق منفعة :الأب

  ..فھمت :الابن

كیف یعقل أنك ترید الزواج على كتاب الله وسنة رسولھ ولا تعلم أن  إذا :الأب

  الإسلام أرشد إلى كیفیة اختیار الزوج؟

  .أعترف بأن ھذا تقصیر :الابن

الإسلام نظام متكامل عندما یجزأ لا یأتي بالنتائج المرجوة منھ، كالخیمة إذا  :الأب

فعندما یرغب الإنسان بالزواج طاعة �، .. سقط أحد أعمدتھا لم یستقم بناؤھا
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ویسلك لذلك طریقا حرمھا الله، ثم یعقد قرانھ كما أمر الله، وبعد ذلك یعاشر زوجھ 

  ؟!ان أن ینعم بالسكینة التي أخبر عنھا اللهكیف لھذا الإنس.. بما لا یرضي الله

  إذن كیف أختار؟.. معك حق :الابن

تحدثنا بھذا الشأن في الجلسات السابقة باستفاضة، لا یمكنك أن تختار،  :الأب

لأنك لا تعرف زوجك حق : أولا.. وحتى إذا اخترت سیكون اختیارك قاصرا

الذي -لا تضمن أن ھذا الزوج : المعرفة، لأن العقل إذا أراد شیئا استحسنھ؛ ثانیا

لا تعلم إن كانت لھ عیوب : سیظل كما ھو مھما طال بكما الزواج؛ ثالثا -تعرفھ

  ..أكبر خصالھ الحمیدة

ما الحل؟ اختیار زوج صالح في ھذه الحالة من الغیبیات التي لا یعلمھا إلا  :الابن

  !الله

لاف آ وحده یعلم الأصلح لك من بین الله.. ما قلت الآن ھو بیت القصید :الأب

  .إلى كیفیة اختیار الزوج ،علیھ الصلاة والسلام ،لذلك أرشدنا رسول الله. البشر

  ؟كیف أختار وفق ما أخبرنا الإسلام.. ھذا ما قصدت :الابن

  ..یحتاج لجلسة أخرى ، وھذا موضوع آخر :الأب

  .دوما توقف الجلسة عند أھم نقطة :الابن

كلما كان الكلام مركزا كان احتمال أن یكون نافعا أكثر، .. لم یتبق الكثیر :الأب

ح إنھ عصارة تجارب ادراج الریخلال ھذه الجلسات یذھب ألا تجعل ما قلناه و

  .طویلة

  .لا تقلق، لقد بدأت منذ یوم أمس بتدوین ما دار بیننا من أول جلسة :الابن

  .نفع الله بك.. أحسنت :الأب
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  !تذك�

  

تريد الزواج أم تريد الزواج من أ : قبل أن تقدم على الزواج اسأل نفسك -

  فتاة بعينها؟

إذا كان الهدف هو الزواج �كن لأي زوج أن تفي بالغرض، أما إن كان  -

  !الهدف هو الزوج فإن الزواج نفسه لن يفي بالغرض

  .العكسالتفك� في الزوج يجب أن يأ� بعد حسم الرغبة في الزواج، لا  -

الدافع السليم للزواج لدى الإنسان المسلم هو طاعة الله ورسوله، ثم  -

  .لحفظ النفس

يلزم أن �ر جميع مراحل الزواج على كتاب الله وسنة رسوله، بدأ من  -

  ..اختيار الزوجة
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  لتعلقاو لألفةا: الجلسة العاشرة

  .بھمقبل أن نتعلق بالأشخاص نألفھم، نتیجة احتكاكنا المتكرر 

  

  

  

  .الیوم أكثر من المعتاد ھذا اشرودعلیك لاحظت ما بك؟  :الأب

  .أود أن أبوح لك بشيء :الابن

  ..تفضل :الأب

  ھل أستطیع الآن أن أحكم ما إذا كانت تلك الفتاة تصلح لي كزوجة أم لا؟ :الابن

  .ریخالألا تقلق أنت من سیقرر في .. الآنلیس  :الأب

بعد جلساتنا أدركت أني كنت مندفعا عندما قلت أني اخترت الفتاة التي  :الابن

  ..تصلح لي عن تبصر

  .مصارحة النفس أمر جید :الأب

، لكني كما في السابق بتلك الشدةتعد  رغبتي في تلك الفتاة لم لا أنكر أن :الابن

  .علقا بھاتأیضا لا أستطیع أن أنكر أني لازلت م

  .كنك أن تتعلق بأشخاص وتتركھم بسھولةلا یم.. أمر طبیعي :الأب

  ..أكثر بھذا الشأن نيحدث :الابن

لا نحب الأشخاص لذواتھم بل لصفاتھم التي  ناناقشنا أسباب التعلق، وقلنا أن :الأب

إذا عرفت أسباب التعلق وبقیت منجذبا لتلك الفتاة فبسببین لا ثالث .. نحبھا نحن

  .لھما

  أول ھذه الأسباب؟؟ :الابن
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  .الألفة :الأب

  ؟!الألفة :الابن

  .تعود على غیابھ أو لتقبل فقدهنعندما نألف شیئا نحتاج فترة ل.. نعم الألفة :الأب

  أقصد لیست لھ أي تبعات على الصحة النفسیة؟ ؟!الأمر عادي :الابن

كلما أمضیت فترة طویلة مع الشيء الذي تعلقت بھ .. حسب درجة التعلق :الأب

  .كلما كان فقده أمرا صعبا

   الذي تعلقت بھ؟ ھل الإنسان یتعلق بغیر أخیھ الإنسان؟) الشيء(لماذا تقول  :الابن

  .نعم قد یحدث :الأب

   ..مثالا ضرب ليادوما تفاجئني،  :الابن

تلت تلاعبھا وترعاھا مدة من الزمن، وفي یوم قُ  ،لو أن لك قطة في البیت :الأب

البیت صار موحشا بعد غیابھا؟ ألن بأن ألن تشتاق لرؤیتھا؟ ألن تعشر .. أو اختفت

  تتوھم سماع صوتھا في بعض الأحیان؟

عاینت بعض الأشخاص الذین أسدلوا ! من الغریب أن كلامك صحیح :الابن

  .الدموع على حیواناتھم

بسبب الألفة، لا غیر، أما إذا وصفنا من یبكي كلبھ أو قطتھ .. ھذا صحیح :الأب

  !!الجنونالعبث ونا بابا من أبواب أنھ عاشق ولھان فإننا سنكون قد طرق

لا أصدق أني أفكر بتلك الفتاة كما یفكر من فقد قطتھ بقطتھ .. معك حق :الابن

  !وبعد مدة سیأتي بقطة أخرى وینسى الأولى

  .ھذا تماما ھو ما یحدث :الأب

لكن ھناك بعض الأشخاص لا یستطیعون نسیان من عشقوھم أیاما طوال،  :الابن

  .وربما العمر كلھ
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وھذا یدخل في إطار السبب الثاني من أسباب .. لكنھ نادر ،یحدث ھذا :الأب

  .التعلق، الذي ھو حب الامتلاك

  وماذا یعني ھو الآخر؟ :الابن

.. الأطفال یمتاز بھاالتي صفات الحدى إھو مرض الامتلاك، وھو  :الأب

المصاب بھذا المرض لا ینظر لما یملك، بل یسعى دوما للحصول على ما لا 

یملك، وبمجرد أن یحصل على ھذا الشيء یرمیھ وراءه وینصرف للبحث عن 

  .شيء آخر لا یملكھ، تماما كالأطفال

  تظن أن ھناك بعض الأشخاص بھذا الوصف؟ :الابن

ھم كثر، یمكنك ملاحظتھم من خلال تصرفاتھم، المشكل أنھم غیر واعون  :الأب

جمیعنا مصابون بھذا المرض ، حقیقةً .. تصرفاتھم طبیعیة یعدونبھذا المرض، إذ 

  .ختلف من شخص لآخرتمنذ الصغر، ودرجة شفائنا منھ 

  ..ھل یمكنك أن تضرب لي مثالا لھذا المرض :الابن

ومع أن الكثیرین شخصا حریصا على اقتناء شيء ثمین، تصادف قد  :الأب

یصر على اقتنائھ بكافة إلا أنھ لن ینتفع من ھذا الشيء، شیرون علیھ بأنھ ی

 ما یریدوبمجرد أن یحصل على  ستدانة،ئل الممكنة حتى ولو اضطر للاالوسا

  .وربما فكر بكیفیة التخلص منھیھمل ذلك الشيء .. ویذوق حلاوة التملك ساعتھا

  .یحدث لي أحیانا ھذا الأمر :الابن

ھو مرض یداوى بطرق عدیدة أبرزھا تحكیم العقل، لكن أنجع دواء ھو  :الأب

  .القناعة

  .وكیف تربط ما قلت بالعشق والتعلق :الابن

مرض التملك  داخلھ تحركفتاة ما، یب ، عندما یعجب شابنفسھ مرالأ :الأب

كلما كانت متمنعة ظفر بھا لل هصرارإفي الحصول علیھا لنفسھ، ویزداد  ویرغب
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رأیھ إلى أن تنصاع لھ ظل على وكلما كانت الظروف تسیر عكس ما یرید، وی

أجلھا یھملھا كأي من ام الدنیا وبعد أن یتزوج بالفتاة التي أق ..حقق رغبتھالفتاة وتت

الزواج، بل كان  لم یكن لأن ھدفھ.. رضاءً لنزوتھ المرضیةإسلعة اشتراھا 

  !الحصول على الفتاة، وقد حصل علیھا وانتھى التحدي

  وفي حال لم یحصل علیھا؟! غریب :الابن

  .عنھ التخاریف وسیكتب الناس) فلانة مجنون(سیصبح اسمھ  :الأب

  .سمعت بعض العلماء یقولون أن العشق بلاء :الابن

  .وھو عقاب في بعض الأحیان.. صحیح :الأب

  كیف؟ :الابن

  .كل تعلق بغیر الله یذل صاحبھ، إلا التعلق با�، یرفع صاحبھ: الأب

  .أحس كأن حملا ثقیلا ینزاح عني مع كلماتك ھاتھ :الابن

 مثلا عندما یصغي الناس.. دةالغامضة مرھقة في العاالأمور لأن طبیعي،  :الأب

أن الناس كذلك والشائع .. لإنسان خائف، الراجح أن الكل سیشعر بالخوف

  .یضخمون ما لم یستطیعوا تفسیره بالعقل

غالبیة یسمون التعلق ال.. جمیعاالناس أن یطلع علیھا ھذه الأمور یجب  :الابن

  .والألفة حبا

ھذا خطأ، والدلیل أنھ بإتباع طریقة علمیة معینة یمكن لأي شخص أن  :الأب

  .یتعلق بك مھما بدا لك أن ذلك مستحیل نظریا

  ما ھي ھذه الطریقة؟ :الابن

  ستنفعك؟ وفیمَ  :الأب

  ..أرید معرفتھا فقط :الابن

  .من الأفضل أن تكون على سجیتك.. صدقني :الأب



 
62 

  !لكنك الآن تخفي عني علما :الابن

ینفعك، سأطلعك علیھ سأرى في عینیك أن ھذا العلم سیضرك أكثر مما  :الأب

  .إلیھ ةجاحنكون في عندما لن 

كیفیة اختیار الزوج وفقا لما تطلعني على الآن أن أریدك .. حسنا، كما ترید :الابن

  .أرشدنا إلیھ دیننا الحنیف

  ؟ذألا تعتقد أن وقتنا قد نف :الأب

  .بالتحدید النقطةكنت أتوق لھذا .. أرجوك :الابن

الراحة النفسیة .. لم تذھب الجلسة سدى، للتو قلت أن حملا ثقیلا انزاح عنك :الأب

  .لا تقدر بثمن

  .معك حق :الابن

  .نلتقي في الغد، أتمنى أن لا تسھر ھذه اللیلة أیضا إذا :الأب

  ..آخر إذا سھرت ھذه اللیلة فمن أجل لقاء الغد، لا لشيء.. اطمئن :الابن
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  !تذك�

  

لنألف وجود شخص في حياتنا هي مسألة وقت، ول� نألف غيابه هي  -

  !مسألة وقت أيضا

�كنك أن تشعر بالوحشة والفراغ لأن قطتك اختفت، هذا لا يعني أنك  -

  ..تحب القطة بل لأنك ألفت وجودها في حياتك

عنه ليحميه، الذي يصر على امتلاك شيء مع� لا يفترض أن الله أبعده  -

  .ولو أنه ارتضاه له لجعله ب� أيديه

  .يرفع صاحبه ..كل تعلق بغ� الله يذل صاحبه، إلا التعلق با� -
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  اریختالا: الحادیة عشرالجلسة 

  .لا تزال تظن أنك أحسنت الاختیار، حتى ترى ما في أیدي الناس

  

  

  

  .وصلنا للحظة الحاسمة إذا :الابن

  !امعك دفترا وقلمحمل أراك تَ  :الأب

سأدون الجلسة .. لقد أنھیت كتابة جمیع ما دار بیننا في الجلسات السابقة :الابن

  .الآن مباشرة

  .أحسنت.. ھذا جید: الأب

  كیف أختار؟.. قل لي إذا :الابن

نت تمنع عقلك من التفكیر بشكل ابعد أن تخلصتَ من ضغط الفتاة التي ك :الأب

  رغب في الزواج، أقصد ولو بدون تلك الفتاة؟اسأل نفسك ھل لازلت ت.. مستقل

 زیادة عنالزواج  في الأول ترددت قلیلا، لكني توصلت في الأخیر إلى أن :الابن

  .للإنسان النفسي توازنالكونھ طاعة ھو ضرورة لحفظ 

  .ما مواصفات الفتاة التي ترید الزواج منھاالآن اسأل نفسك .. أحسنت :الأب

  لم ھذا السؤال؟ :الابن

  ..لیسھل علیك البحث :الأب

  .كل ما أریده ھو زوجة صالحة :الابن

  .ھل لي أن أسألك عن دواعي ھذا الاختیار :الأب
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فكرت طویلا ثم قررت أن أختارھا .. النساء معادن أن أعتقد.. بالتأكید :الابن

  .صالحة صاحبة دین وأخلاق

  .لو أنك قرأت حدیث رسول الله.. جمیل :الأب

  .موسلا صلاةالعلیھ  :الابن

لمالھا ولجمالھا ولحسبھا : تنكح المرأة لأربع.. الشيء نفسھلوجدتھ یقول : الأب

  .ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك

  .أصبت في الاختبار الأول تلقائیا إذا :الابن

لكن قبل أن تبحث عن زوجة صالحة، أصلح نفسك أولا لتكون .. بل فطریا :الأب

  .أھلا لھا

  .قمعك ح :الابن

طلبت منك أن تصلح نفسك لأن المھر الفعلي للزوجة الصالحة ھو الزوج  :الأب

  .الصالح

  كیف؟ :الابن

لأن طبعھا  ..دینھ وخلقھ ترید في الرجلالزوجة صاحبة الدین والخلق  :الأب

  .یعكس میولھا

  ..فھمت :الابن

بإیجاب، ر كلما انعكس ذلك على الزواج ثن الزوج أكللإشارة كلما كان تدیّ  :الأب

أما إذا كان كلا الزوجین متدینین فإنھما یتجنبان صدامات عدة یقع فیھا أغلب 

  .العوام

  ..كیف؟ أعطني أمثلة :الابن

بحقوق الزوج زوجتھ مضطرا لإخبار الزوج على سبیل المثال لن یكون  :الأب

علیھا ولا بواجباتھا الأسریة، بل سیجدھا تعلم ضمنیا أن طاعة الزوج واجبة إلى 
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للزوجة، عندما  والشيء نفسھ ..یر ذلك مما أمر بھ رسول الله معشر النساءغ

تختار الزواج من رجل متدین ستضمن أنھ یعرف حقوقھا علیھ، وأفضل ما قیل 

قد خطب ابنتي : في ھذا الشأن ھو قول الحسن رحمھ الله، لما أتاه رجل یسألھ قال

الله، فإنھ إن أحبھا أكرمھا  ممن یتقي: جماعة فمن أزوجھا؟ رد علیھ الحسن قائلا

  .وإن أبغضھا لم یظلمھا

  .كلام جمیل :الابن

ن الإسلام نظام متكامل، ما فائدة أن تربي ابنتك إلذلك سبق وأن قلت لك  :الأب

  ؟!على طاعة الله ورسولھ ثم تزوجھا من ثري سكیر

  ؟في ھذا الزمان صاحبة الدین ةوكیف أجد ھذه الفتاة الصالح :الابن

الأرواح جنود ثم إن .. خلق الله لنا ھذه الحیاة واسعة لیجد كل منا ضالتھ :الأب

  .منھا اختلف اكرمجندة ما تعارف منھا ائتلف، وما تن

   .كیف أعرف أن فلانة فتاة متدینة؟ قد تدعي التدین لتقتنص زوجا :الابن

مرآة لابنتھ، صلاح البنت من صلاح والدھا، والبذرة  -في غالب-الأب  :الأب

  .ثمارھا إلا طیبةتكون الطیبة في الأرض الطیبة لن 

  في السابق كان أجدادنا لا یرون زوجاتھم إلا لیلة الزفاف، ما رأیك؟ :الابن

في المسألة إبداء لحسن النیة وقصد للزواج لا الزوجة، وھو أمر مستحب،  :الأب

  .نبینا حثنا على النظرة الشرعیة.. كن فیھ غلول

كیف لزوجین یریدان إفناء حیاتھما مع بعض أن ! كأنك تناصر ھذا الرأي :الابن

  ینظرا لبعضھما مرة أو مرتین؟؟

  ھل الأصل ھو كثرة اللقاءات قبل الزواج أم إنجاح الزواج؟ :الأب

  .إنجاح الزواج بكل تأكید :الابن
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أضعاف أجدادنا الذین لم یرو معدل الطلاق لدى شباب الیوم فما بال  إذا :الأب

  بعضھم إلا ساعة الزفاف؟

لكن ھناك بعض الأمور التي تحتاج لنقاش  !..في الواقع لیست لدي إجابة :الابن

  .وتفاھم

صدقني إذا قلت لك أن الزوجین إذا كانا على وعي بدینھما فھما لیسا بحاجة  :الأب

  .ستجد كل واحد منھما یعرف حدوده و واجباتھ وحقوقھ. .لكثیر من التفاھم القبلي

  .فلا أعتقد أنك ستقنع أحدا بعديأنا إذا تمكنت من إقناعي  :الابن

.. من شاء فلیأخذ بھا ومن شاء فلیدعھا ،أنا لا أسعى لإقناع أحد، ھذه حقیقة :الأب

  .كل نفس تجني على نفسھا

قبل یوم من الزفاف، كیف یمكن لو فرضنا أن زوجین لم یریا بعضھما إلا  :الابن

  أن یسھم ھذا في إنجاح زوجاھما؟

ج یعانون من الملل والرتابة في حیاتھم اعاینت حالات كثیرة لأزو :الأب

ألا ترى أنھ من .. الزوجیة، بسبب أنھم یعرفون عن بعضھم كل شيء قبل الزواج

ات طریفة ، وأن یقتسما لحظبعد الزواج قلبیھما لبعضالزوجین أن یفتح  الجمیل

ھا للأسف ھذه الأمور لم یجرب لذتَ .. أثناء اكتشافھما لعادات وطقوس بعضھما

  .شباب الیوم

  .أنت ترغبني في الزواج بھذه الطریقة :الابن

  ..بل أحثك علیھ :الأب

  .أخاف أن أقع في زوجة لا أكون على وفاق معھا في ما بعد :الابن

والرزق .. قال أجدانا أن الزواج قسمة ونصیب، وأضیف أنا أنھ رزق :الأب

أعانك الله على یحتاج منك للتوكل، فإذا توكلت على الله لاختیار زوجة صالحة 

  .، أما إذا أردت أن تختارھا بنفسك وكلك الله لنفسكاختیاھا
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الآن .. اترك لي وقتا كي أفكر في ھذا الموضوع.. أرجوك لا تحمسني أكثر :الابن

  وقع الاختیار على الزوجة، ماذا بعد؟أن بعد 

كتب العقد، ضع أمامك كافة المصاعب التي یقبل أن یقع الاختیار وقبل أن  :الأب

قد تواجھھا في حیاتك الزوجیة، ثم اسأل نفسك ھل أنت مستعد لمعالجتھا 

  وكیف؟ ؟تخطیھالو

  ھل ھذا ضروري؟ :الابن

 أزمات، أنت بھذه الطریقة تھیأ نفسك نفسیا لاستیعاب أي بل بالغ الأھمیة :الأب

  .أن الزواج لیس لعبة أطفالتدرك مستقبلیة، وبھذه الطریقة أیضا 

درس إمكانیة تقبلي كافة لوقت كي أأنا بحاجة  ..ما دام الأمر كذلك :الابن

  .ثناء الزواجأتواجھني المصائب التي قد 

أي أن تكون على استعداد تام لتحمل یجب أن تخرج النتائج كلھا موجبة،  :الأب

  .عن بعض النقطعمدا وھذا لا یعني التغافل ، ةالمسؤولی

  .أحس الآن بثقل المسؤولیة :الابن

خذ ما على العموم لقد انتھى وقتنا، .. ھذا بالضبط ما أردت الوصول إلیھ :الأب

  .إلى الملتقى إن شاء الله ..لتدرس قدرتك على تحمل المشاكلیكفیك من الوقت 
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  !تذك�

  

لمالها ولج�لها ولحسبها ولدينها، فاظفر : تنكح المرأة لأربع: (حديث -

  )بذات الدين تربت يداك

   .صاحبة الدين والخلق لا ترضى بغ� المتدين الخلوق  -

الصالحة هو الزوج لزوجة صلاح البنت من صلاح والدها، و مهر ا -

  .الصالح

بعد الزواج هناك متسع شاسع للتعارف، شيء جميل أن يقتسم الزوجان  -

  ..لحظات طريفة أثناء اكتشافه� عادات بعضه�

، أما إذا أردت ركأعانك الله على اختيا كإذا توكلت على الله لاختيار زوج -

  .أن تختار بنفسك وكلك الله لنفسك

المصاعب التي قد تواجهها في حياتك الزوجية، ثم اسأل ضع أمامك كافة  -

  وكيف؟ ؟هل أنت مستعد لتخطيها: نفسك

  .رزق، والرزق يحتاج التوكل على اللهو الزواج قسمة ونصيب  -
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  المساواة: الجلسة الثانیة عشر

  !النساء والرجال كالشمس والقمر، شقیقان لكن مختلفان

  

  

  ؟قابلیتك لتحمل كافة المصاعب اختبرتَ  :الأب

  .صراحة لازلت أحتاج وقتا أكثر للتفكیر :الابن

قل لي، من أي نوع أنت؟ من الذین یرفضون أن .. جید، یعجبني تریثك :الأب

  تعمل زوجاتھم أم من الذین لا یرون في ذلك مانعا؟

وأنا أیضا لا أخفیك . الذكور بطبعھم یرفضون أن تخرج زوجاتھم للعمل :الابن

  .تضایقي من ھذه المسألة، لكني أحترم رأیھا إذا أصرت على العمل

  أي أنك لا ترى مانعا في خروجھا للعمل؟ :الأب

  .ما المانع؟ النساء شقائق الرجال :الابن

  أنت من أنصار المساواة بین الجنسین؟ إذا :الأب

الواقع، المشكل متساوون أصلا في الدین والعرف و الرجال والنساء :الابن

  .الوحید الذي لدینا ھو في تقبل ھذا الواقع

  .لا أحب أن أقول أنھم غیر متساویان، لكنھما مختلفان :الأب

  !لا أصدق أنك من الذین یقولون بأن الرجال أفضل من النساء :الابن
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ال والنساء یتفاضلون في الفضائل، ولا أفضلیة الرج.. لم أقل ھذا الكلام :الأب

  .ما قصدتھ أن المرأة لیست كالرجل.. لأحد على الآخر

النساء والرجال ھما سیان في الحقوق الواجبات، .. كلامك غیر متناسق :الابن

أنظر للدول المتقدمة على سبیل المثال، ألا ترى كیف یعاملون بعضھم؟ لا فرق 

  ...لدیھم بین

الاستدلال بالآخرین دلیل على الضعف والانھزام، ثم إنھ لا یعنینا .. حسبك :الأب

  .الآخر، نحن أعلم بما یصلح لنا من غیرنا

  .النساء شقائق الرجال :الابن

مَثل الرجال والنساء كمثل الشمس والقمر، ھما شقیقان، لكنھما مختلفان،  :الأب

  ..یشتركان في بعض التفاصیل لكن لكل منھما وظیفتھ الخاصة

  ھل تستطیع أن تثبت أنھما مختلفان؟ :الابن

  .نعم بالتأكید، ومن كافة النواحي :الأب

  ..كیف؟ تفضل أثبت ذلك، أنا أسمع :الابن

بما أننا مسلمون، وبما أنك تود الزواج على كتاب الله وسنة رسولھ، فلننظر  :الأب

وَلیَْسَ «: یقول الله سبحانھ وتعالى في كتابھ.. للموضوع أولا من جانب الدین

الله خالق كل شيء . وھذا كلام واضح لا یحتاج لتفسیر أو لتأویل »..الذَّكَرُ كَالأْنُثىَٰ 

وبالإسلام دینا أن  یقول أنھ لم یخلق الذكر كالأنثى، ولا یحق لمن رضي با� رباً 

ومعلوم أن قول المسلمین عند .. یشك في ھذه المسألة فضلا على أن یجادل فیھا

  ...تلقي أوامر الله ونواھیھ

  »..سَمِعْنَا وَأطََعْنَا« :الابن

وإن كانوا لا -أما غیر المسلمین . وھذا الدلیل وحده كاف لإقناع أي مسلم :الأب

فإنھ أیضا لا یسعھم سوى الإقرار باختلاف النساء عن  -یعوننا في ھذا النقاش
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التكوین الجسدي الخارجي للرجل، لیس كتكوین المرأة، : الرجال، سواء من حیث

إلى أن بنیة  إضافةلرجال، إذ یمكنك بسھولة أن تمیز أي امرأة من بین آلاف ا

وأیضا من حیث التكوین الداخلي للجسد، فجسد . الرجل أقوى من بنیة المرأة

المرأة من الداخل لیس كجسد الرجل، تشھد بذلك الھرومونات والخلایا العصبیة 

وكذلك ھما مختلفان من حیث التكوین النفسي والعاطفي، . الخاصة بكل جنس

فھما مختلفان دینیا  إذا.. سیتھن مقارنة بالرجالوكلنا یعلم رقة النساء وحسا

وَلیَْسَ الذَّكَرُ «: ما یثبت دقة الآیة الكریمة.. وجسدیا وفسیولوجیا ونفسیا وعاطفیا

  »..كَالأْنُثىَٰ 

  ..سبحان الله :الابن

والعجیب أنك إذا تعمقت في الاختلافات التي أحلتك إلیھا، ستجد أن كل  :الأب

فمثلا الصرامة لدى الرجال .. ضعف لدى الرجال یقابلھ قوة لدى النساء، والعكس

تبدأ من الاعتدال وتصعد إلى قمة القسوة والغلظة، والصرامة لدى النساء تبدأ من 

وھذا ما یؤكد أن الرجل .. ونالاعتدال وتنزل إلى أقصى درجات الرحمة والتھا

  .والمرأة أنصاف یحققان كمالھما مع بعضھما

  .كل منھما یكمل الآخر.. الآن متفقان :الابن

  ألیس كذلك؟.. واقعالكنھما مختلفان، دینا وعرفا و :الأب

  .حسنا، أعتقد ذلك :الابن

رأیي أن وفي . حیان كثیرة ظلمأالمساواة في .. الإسلام دین عدل لا مساواة :الأب

  .الدعوة للمساواة بین الجنسین من دعاوى الجاھلیة

  ماذا تقصد؟ :الابن

الواجب ھو دعوة كل جنس للالتزام بواجباتھ الدینة والأخلاقیة التي تتناسب  :الأب

عوض الانسیاق في حرب تراشق جاھلیة دبرھا .. والفطرة التي فطره الله علیھا

  .أعداء ھذه الأمة لتدمیر أبنائھا
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  حرب؟ :الابن

المرأة . لكن سنعرج سریعا على ھذه النقطة.. تذكَر أن ھذا لیس موضوعنا :الأب

نصف الرجل، وفسادھا سیؤدي حتما لفساد المجتمع بأسره، ولأنھ من السھل 

التأثیر في النساء، سعت بعض الجھات لاستفزازھن عبر إیھامھن بأنھن 

سلسلات مستضعفات وأن بلدانھن حكر على الذكور، وضربوا لھن الأمثلة بالم

ومن آتاه الله شیئا من البصیرة یدرك حقیقة ھذه المساواة، .. والأفلام الھابطة

خروجھا : وحقیقة ھذا التحرر الذي أرادوه لھا، فمثلا من سمات المرأة المتحررة

عن الأعراف والتقالید، ونزعھا لباس التقوى والحیاء، وتشبھھا بالكاسیات 

عد ذلك في بعض الآیات والنصوص العاریات من نساء الغرب، ثم طعنھا ب

وبطبیعة الحال كلما ازدادت سفورا ومعاندة للقیم والأخلاق كلما ارتقت .. القرآنیة

   ..في سلم التحرر، وھذا یشھد بھ الواقع للأسف ولا حول ولا قوة إلا با�

بالعودة لموضوعنا، اختلاف النساء عن الرجال لا یعني أن .. معك حق :الابن

  .لى الرجالالعمل حكر ع

  .لكني أفضل أن لا تعمل.. بالتأكید، یحق للمرأة أن تعمل :الأب

  لم؟ :الابن

إذا .. � في خلقھ آیات وحكم، یجب علینا أن نستنبطھا ونعمل بمقتضاھا :الأب

الرجل، سنجد أن بنیة الرجل أقوى وأقدر على ملنا بنیة المرأة وقارنھا ببنیة تأ

ا یحیلنا إلى أن الله سبحانھ أراد للرجل أن یعمل المرأة، م ھتحمل أضعاف ما تطیق

.. الخصائص ا في بعضملا المرأة، وإلا ساوى بینھما في البنیة كما ساوى بینھ

  .عود بالنفع على الفرد والمجتمعفي خلق لا شك ی تباع حِكم اللهوا

  أي نفع یجنیھ المجتمع من عدم خروج النساء للعمل؟ :الابن

خروج المرأة للعمل، لحللنا ثلاث معضلات تتخبط فیھا لو التزمنا بعدم  :الأب

ما السبب الرئیس في العزوف .. مجتمعاتنا العربیة، أولھا العزوف عن الزواج

  عن الزواج في نظرك؟
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  .عدد من أصدقائي یرغبون في الزواج لكن ظروفھم المادیة لا تسعفھم :الابن

وإذا أوجدنا حلا .. واجا في العزوف عن الزواضح أن للبطالة دورا رئیس :الأب

  .ظاھرة العزوف تقف في وجھعقبة تخلصنا من أكبر نكون قد لمشكل البطالة س

  !وكیف ستحل مشكل البطالة؟؟ ھذا مشكل أرق كبرى دول العالم :الابن

! لو أن النساء لا یعملن في مجتمعنا لما كان لمشكل البطالة وجود.. بسیطة :الأب

  تشغلھا النساء في مجتمعاتنا؟كم عدد المناصب التي : قل لي

  .على الأكثر من إجمالي المناصب 30%لا تصل للنصف، حوالي  :الابن

  !ھذه بالذات ھي نسبة البطالة مجتمعاتنا :الأب

  !!كیف؟ ھذا غریب :الابن

الله سبحانھ وتعالى .. كل امرأة تعمل في مجمعتنا یقابلھا رجل یصبح عاطلا :الأب

بطة فیما بینھا، لأن حكمة الله من وراء خلقنا لیست تكفل بأرزاقنا، وجعلھا مرت

بضمان فرص عمل  -بحكمة بلیغة-لذلك تكفل الله سبحانھ .. ھي العمل، بل العبادة

  .محدودة تضمن أرزاق العباد جمیعا

ھل تقصد أن بین كل رجل وامرأة منصب شاغر، وأیھما أخذ .. مھلا :الابن

  المنصب صار الآخر عاطلا؟

وعمل الرجل أجدى بكثیر من عمل المرأة، لیس من حیث الكفاءة، .. تماما :الأب

إذا أوجد  -على سبیل المثال-فالرجل .. ولكن من حیث الفاعلیة والمصلحة العامة

أما المرأة حتى إذا أوجدت عملا فإنھا .. عملا أعال أھلھ، وتزوج وأنشأ أسرة

ذا الذي كان من المفترض أن ستظل عانسا، في انتظار أن یتقدم إلیھا أحدھم، وھ

لذلك تجد ! قدم لھا عاطل عن العمل، بسبب أنھا ربما أخذت منصبھ المفترضتی

  .فأن النساء أكثر تضررا بظاھرة العزو

  وفي حال لم تجد المرأة أي عمل؟ :الابن
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العمل، الله أوجب على زوجھا أن ینفق علیھا وعلى بھي أصلا غیر مطالبة  :الأب

تتخیل كیف تمضي حكمة الله على ید رجل واحد، أحیانا قد  ولك أن.. أولادھا

تتشرد أسرة كبیرة إذا انقطع رب الأسرة عن عملھ، بینما لا ینتفع من عمل المرأة 

  .سواھا -في الغالب-

ھذا حقا أعجب كلام أسمعھ، لم أكن أتخیل أن معضلة كالبطالة یمكن حلھا  :الابن

یت حجر بصفورین، البطالة والعزوف عن جلوس المرأة في الب إذا! بھذه البساطة

  ..الزواج

الثالث ھو التحرش، لولا مداومة المرأة على الخروج .. بل بثلاث عصافیر :الأب

  .للعمل واحتكاكھا بالرجل لما ظھرت ھذه الآفة

  ھل تبرر التحرش؟ :الابن

بل أمنع الظاھرة من أساسھا، وھذا ما یفعلھ الإسلام في معالجة مثل ھذه  :الأب

لا وینھى  -3  .ویأمر بعدم الاختلاط - 2 .في بیتھاالمرأة رغب یُ  - 1: لظواھر، تأمَّ

نسبة حدوث تحرش .. وكإجراء احترازي یأمر بغض البصر -4 .ةعن المصافح

  .لكن الواقع للأسف شيء آخر 0% لدینا كمسلمین 

  على ھذا الأساس ستقبع النساء في البیوت؟ :الابن

بینما عوام ..  سبحانھ حِكماً یجب علینا استخلاصھاسبق وأن قلت لك بأن � :الأب

الألباب یبحثون  الووجرأة و وقاحة، أ جادلون في أوامر الله ونواھیھ بكلالناس ی

اسأل نفسك، ما الحكمة التي أرادھا الله .. عن الحكمة الخفیة في أمره أو نھیھ

إذا أمعنت التفكر  ؟»..وَقَرْنَ فيِ بیُوُتِكُنَّ «: سبحانھ حینما خاطب النساء بقولھ

بعد الغایات الأخرى سالفة -ستجد أن الغایة في دفع المرأة للمكوث في بیتھا 

ھي غایة سامیة، تتمثل في إنشاء جیل متزن سیكون لبنة في بناء مجتمع  - الذكر

  .الغد

  .یمكن أن تتكفل بھذه المھمة مربیات أخصائیات :الابن
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أحیانا یبكي الطفل ..  لمربیة أو جلیسةالطفل في حاجة إلى قلب والدتھ لا :الأب

مجرد النظر . من غیر سبب، فإذا التقت عیناه بعیني والدتھ سكن ونام في حضنھا

 ألم تتساءل یوما لم جعل. اللازمینوالدتھ كاف لیمنحھ الدفء والحب  في عیني

الله الرضاعة في عامین؟ ألا تبدو لك مدة طویلة مقارنة مع باقي الثدیات؟؟ 

الأم لطفلھا حولین كاملین ینبھنا لكون أن أطفالنا لا ینمون بالطعام وحده،  إرضاع

  .ولكن بالحب أیضا

  ..یمكن للآباء أن یقوموا بھذا الدور :الابن

لاحظ الأطفال الصغار وھم .. یمكن، لكن حكمة الله وكلت ھذا الأمر للنساء :الأب

یلعبن بالدمى ویتقمصن  یلعبون، ستجد الصبیان یقفزون ویتعاركون، بینما البنات

  .إنھا فطِرٌ نجُبل علیھا قبل أن تلوث أفكارنا بالآراء.. دور الأمھات

  .منھن اصحیح، إلا أن بعض النساء یرین جلوسھن في البیت انتقاص :الابن

لو أن الله أوجب علیھن .. صدقني یا بني، معشر النساء یصعب إرضاؤھن :الأب

ما بال : وت، لاستنكروا أیضا وقالواالخروج للعمل وأجلس الرجال في البی

  ..!الرجال یجلسون في البیوت كالأمیرات

  .أظن أن معك حق :الابن

الضعیف دوما یرجح فرضیة أنھ تم خداعھ أو التلاعب بھ، لمجرد أنھ  :الأب

  !ضعیف

  .لقد طالت جلستنا ھذه المرة :الابن

  أرأیت كیف تتطبع الأشیاء بالتكرار؟ :الأب
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  !تذك�

  

مختلفان، لكل منه�  ه�الرجال والنساء كالشمس والقمر، شقيقان لكن -

  .وظيفته الخاصة

كل� ازدادت المرأة سفورا ومعاندة للقيم والأخلاق كل� ارتقت في سلم  -

  .التحرر

البطالة، العزوف عن : من �ار عدم خروج المرأة للعمل حل مشاكل -

  ..الزواج، التحرش

  .واةالإسلام دين عدل لا مسا -

الجاهل يجادل في أوامر الله ونواهيه، بين� يحاول العا� أن يستخلص  -

  .حكمة الله من خلف ذلك
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  الزواج: الجلسة الثالة عشر

  .الموت نفسھ بدایة لحیاة أخرى.. قد تكون ھناك بدایة، لكن لا وجود للنھایة

  

  

  

  .حسنا، أنا جاھز :الابن

  درست إمكانیة تقبل وتجاوز كافة مصاعب الزواج؟ إذا :الأب

  ..قد فعلتنعم  :الابن

  ھلا أخبرتني كیف فعلتھا؟ :الأب

أول شيء سمعت قصصا لأشخاص مطلقین، وسألت نفسي ماذا لو أني  :الابن

؟ كیف أتحاشى ھذه المشاكل في حیاتي كنت لأتصرف حینھامكانھم؟ كیف 

وزیادة على ذلك  .شاكل في حال صادفتھاالمكافة ھذه وجدت حلا لأثم الزوجیة؟ 

افترضت أمورا قد أواجھھا في زواجي مما لم أسمع بھ في أي قصة من قبل، 

  .معھا بالشكل الذي ینبغيوتفاعلت 

  ؟افترضت إمكانیة عدم إنجابك.. أحسنتما شاء الله،  :الأب

الأطفال رزق من الله، الاعتراض على .. كان ھذا أول شيء بدأت بھ :الابن

جني الإنسان من ورائھ إلا الشقاء یھ شرك وجھل، لا بضاء الله أو عدم الرضى ق

   .والھوس

ن أن وقت ھذه الجلسات لم یبدو لي الآ.. أحسنت یا بني.. بارك الله فیك :الأب

  .دىیذھب س
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أدون كل ما یدور بیننا كما ترى لا زلت و، ىإن شاء الله لن یذھب سد :الابن

  .متاحا للجمیعالنقاش وقریبا إن شاء الله سیصبح ھذا 

  ..خیرا فعلت :الأب

  ھناك شيء آخر؟أ بقي .. انتھینا الآن من الاختیار :الابن

إلا أن ھناك أمورا .. المراحل الصعبة تم تخطیھا، والطریق صارت ممھدة :الأب

  .إلیھالا بد من التنبیھ 

  .اغیةكلي آذان ص :الابن

وقعھ النفسي على اج من أھم الأیام على الإطلاق، والیوم الأول في الزو :الأب

لذلك من الأفضل أن یستغل في فتح نقاش بسیط كلمة .. الزوجین یكون كبیرا

عمیق المعنى، یكون بمثابة میثاق شرفي وأخلاقي یتعھد فیھ الزوجان بأن یحافظ 

  ..جنب في أصعب الظروف وأیسرھاكل منھما على الآخر، وأن یقفا جنبا إلى 

وقد یكون فرصة لیسأل كل زوج الآخر عما یرجو من ھذا الزواج وما  :الابن

  .یمكنھ أن یبذل لإنجاحھ

رھبة الزواج التي تصیب لھ أثر إیجابي في إزالة تبادل الكلام اللین و :الأب

  .البعض، خصوصا الفتیات التي لم یسبق لھن أن غادروا بیوت آبائھن

  ثم ماذا؟.. صحیح :الابن

الأیام الأولى في الزواج، ھي الأیام التي یتعرف فیھا كل زوج على  :الأب

أن لا یتكلف الأزواج في تصرفاتھم وأن یكونوا على سجیتھم  فضلمن الأ.. الآخر

  .قدر الإمكان

  لم؟ :الابن
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لیأخذ كل زوج صورة واقعیة عن زوجھ، بعض الأزواج في الأیام الأولى  :الأب

لزمھم بعدم تغییر ھذا الطبع في باقي الأیام ن في إظھار شاعریتھم، وھذا یُ یفرطو

  .بعد ذلك تفریطعلى أنھا ب سوإلا ستح

 تفاديبتلقائیة ل أن یتصرفوافي الأیام الأولى على الأزواج یجب أنھ تعني  :الابن

  ؟فیھم بوجود صفات غیر موجدةالزوج إیھام 

أن یأتیھا كل بافترض لو أن زوجا عود زوجتھ في الأشھر الأولى .. تماما :الأب

  الزوج فجأة عن ھذه العادة؟ توقفوم بھدیة، ما الذي سیحدث إن ی

، أو أنھ لم یعد ستفترض الزوجة أن زوجھا أضحى مقصرا في حقھا :الابن

  ..یحبھا

  .لا یجب على الزوج إظھار مالا یستطیع الوفاء بھ :الأب

جب على الزوجة أن تفترض أن معاملة الزوج المبالغ فیھا ھي لكن ی :الابن

  .لتعزیز أواصر الألفة لا غیر

 فاتحة؟ ھل یكون !الزوجة ھذا الكلام لكن ماذا لو لم تع.. ھذا المفروض :الأب

  .المشاكل؟ الحكیم یا بني لیس من یحل مشاكلھ، الحكیم من یتحاشى الوقوع فیھا

  ج؟اھذه ھي أسرار الحفاظ على الزو إذا.. معك حق :الابن

أتعلم لم قد تستمر علاقة شابین خارج إطار .. لا زال ھناك شيء مھم :الأب

  سنوات ثم تنتھي سریعا بعد الزواج؟لالزواج 

  .ھذا السؤال الذي لم نجب علیھ في جلساتنا الأولى :الابن

ني على باطل الأول ھو أن الله لا یبارك في الحرام، وما ب ھناك سببان؛ :الأب

أن الشابین قبل الزواج یسعى كل منھما للحفاظ  الثاني السبب.. یصیره إلى الباطل

كل ھذا یختفي بعد .. على الآخر، وقد یقدمان في سبیل ذلك تنازلات وتضحیات

أنھ بعقد الزواج أمكنھ امتلاك الزوج إلى الأبد،  توھمیمنھما  كلاالزواج، لأن 



 
81 

منھ وھذا بالتحدید ما یشتكي ! لذلك فھو غیر ملزم بتقدیم أي تنازلات أو تضحیات

لقد تغیر زوجي أو : (الغالبیة بعد الزواج، لابد أنك سمعت أحد الأزواج یقول

  )..زوجتي بعد الزواج

یجب على الأزواج أن یعاملوا بعضھم  إذا.. سمعت الكثیر من ھذا الكلام :الابن

  .في أي لحظة ھمسرون بعضعلى أساس أنھم قد یخ

  .صحیح :الأب

  لمشاكل التي قد یقع فیھا الزوجان؟ا وفیما یخص :الابن

  .كل مشكل بین الزوجین یظل صغیرا، فإذا تدخل فیھ أحد غیرھما كبر فجأة :الأب

  .تقصد أن لا یشركا أحدا في مشاكلھما الخاصة :الابن

أفضل طریقة لحل نزاعھما ھي بعرضھ على كتاب الله وسنة رسولھ، .. أبدا :الأب

أما إذا استفحل . أقرب لمقصد الدین وجب تقدیمھ والأخذ بھمنھما كان رأیھ وأي 

  .على شخص حكیم یحتكمان إلیھ - كلاھما- الوضع وغمي علیھما الصواب فلیتفقا 

  !ھاتھلا أعلم ما الذي كنت سأفعلھ بدون توجیھاتك  :الابن

یمكن أن تنشأ .. غاضيمن الصبر والمسامحة والتمزید بھذه الطریقة وب :الأب

  .علاقة حب بین الزوجین

  قلت أنھ لا یوجد زوجین تزوجا على أساس حب؟ :الابن

ولا زلت أؤكد على ھذا الكلام، الحب لا ینشأ قبل الزواج، ولكن بعد  :الأب

ھما، ویظل تعلقھما ببعض كما عندما یطلع الزوجان على عیوب بعض.. المعاشرة

  .یلقیھا الله في قلبیھما ودة ورحمةھذا یكون بسبب مبل ینمو ویزداد، وھو، 

  .ھناك حب إذا :الابن

منھ حب الآباء لأبنائھم وأعظم حب ھو الإنسان و، ھناك حب بطبیعة الحال :الأب

  .لربھ ولدینھ
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  ..الحبظننت أنك لا تؤمن بوجود شيء اسمھ .. الحمد � :الابن

  ..أم لا أزواجھم إن كانوا یحبونھمشيء آخر، أزواج عدة یكررون سؤال  :الأب

  أي خطأ؟السؤال في ھذا ترى ھل و :الابن

تسأل زوجك إن كان یحبك أم لا، عوض أن  ..ھ عدیم الجدوىأبدا، لكن :الأب

  .، أرغمھ على ذلكاجعلھ یحبك

  ؟!!كیف :الابن

كل  ..بأن تكون النور الذي یضيء ظلمتھ، والحضن الذي یحتوي وحشتھ :الأب

الله تعالى خلقنا بنقص لا یمكننا تعویضھ، إلا ومنا یعاني نقصا في ھذه الحیاة، 

: قولھ تعالى في معنتأدعوك لتو. كن أنت اللبنة التي تسد ھذا النقص ..بزوج

ً ومن آیاتھ أن « یة الكریمة في ھذه الآ» ..لیھالتسكنوا إ خلق لكم من أنفسكم أزواجا

حاول أن تتأملھا بنفسك سیكون ھذا أفضل بكثیر .. بلیغا ىكل كلمة على تحمل معن

  .مما لو فسرتھا لك بنفسي

الزوج  یحملل كیف قد ءزلت أتساما  مع ذلك! صحیح، لقد لاحظت ھذا :الابن

  زوجھ على محبتھ؟

أن تبحث عما یمكنك الحصول علیھ من زواجك،  عوضبطریقة بسیطة،  :الأب

زواج بدل أن تلعب الابحث عن بصمتك في .. ابحث عما یمكنك أن تقدمھ أنت

في  وقلة من یفكرونرغب في الأخذ نكلنا . دور المتذمر المشتكي طوال الوقت

ك ءجعل عطااو وأعط بحب، أعط بسخاء، ،أنت أولا العطاء، جرب أن تعطي

  .ما ترید وأكثر صدقني ستنال ..�

  وما الطریقة؟ :الابن

  ..الود ینمو بالتودد، والحب بالتحببھناك طرق عدیدة، ولا شيء صعب،  :الأب

  ..لا تقتصد بھذا الشأن، أرجوك أسھب في الشرح أكثر :الابن



 
83 

حاول أن تكون .. ق زوجك بك مرتبط بمدى تأثیرك الإیجابي في حیاتھتعلُّ  :الأب

رجلا تخیل لو أن  :أعطیك مثالا ..لا یمكنھ الاستغناء عنھا فیما بعد لھ إضافةً 

 حیاتھ أكثر نظاما واتزانا رتافي فوضى عارمة، وبعد زواجھ صوحیدا، یعیش 

أتصدق أن .. أضحى أكثر مكان ینعم فیھ بالراحة والھدوءوبیتھ ، بفضل زوجتھ

جرد أن یعود لحیاتھ قد یفكر في الأمر، لكن بم ؟ھذا الرجل قد یستغني عن زوجتھ

ذین غالبیة ال ..السابقة حتى یدرك أنھ لا یستطیع مفارقة زوجتھ أو العیش بدونھا

تسوء أحوالھم بعد الزواج، وھذا مشكل، لأن الأصل في یشتاقون لأیام عزوبیتھم 

  .الزواج السكینة وصلاح الحال

  .مثلك لیت لكل الأبناء آباءأظن أني جد محظوظ لسماع ھذا الكلام،  :الابن

  .بناء ناضجون یسمعون الكلام مثلكأولیت لكل الآباء  :الأب

  ھل انتھت رحلتنا أم لازال في جعبتك المزید؟ :الابن

بعض الثغرات التي أغفلناھا قد تسدھا من البحث أو .. ھذا ما حضرني الآن :الأب

  !وإیاك أن تسلم أذنك لجاھل.. من التجربة

  .إن شاء الله :الابن

  .یمكنك الآن أن تختار :الأب

  ..وأخیرا :الابن

  ھل زلت تجد الاختیار سھلا؟ :الأب

  .بل لا أجد أصعب منھ، لكن الفرق أني الآن أعرف ما أرید بالتحدید :الابن

  .فلا یعلم مواطن الخیر إلا الله.. صلاة الاستخارة لا تنسَ و :الأب

  .ھذا أكید :الابن

  .وفقك الله لما یحبھ وترضاه :الأب
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  !تذك�

  

في أيام زواجك الأولى، لا تعط للزوج انطباعا خاطئا عنك، كن ك�  -

  .ستكون بقية حياتك

  .الحلال � يبارك له الله فيها فيعجل اللذة بالحرام، من است -

عندما تظن أنك ظفرت بزوجك إلى الأبد، تكون في طريقك لفقدانه  -

  .للأبد

في الحرام، فلم تهمل أنت إذا كان البعض حريصا على إرضاء خليله  -

  ؟!زوجك في الحلال

  !كل مشكل ب� الزوج� يظل صغ�ا، فإذا تدخل فيه غ�ه� كبر فجأة -

  ..لا تسأل زوجك إن كان يحبك، ولكن اجعله يحبك، أرغمه على ذلك -

  .كلنا نريد أن نأخذ، جرب أن تعطي أولا، وأعط بحب وسخاء -
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  الجلسة الأخیرة

  !الأسئلة، فربما سؤالك الأھم لم تطرحھ بعدلا تكف عن طرح 

  

  

  

  .ھا قد أتیتك مجددا :الابن

  بشأن ماذا؟ :الأب

  جلساتنا، أنسیتھا؟ :الابن

  !یوم أمسظننتھا قد تمت  :الأب

  ألا ترید معرفة من اخترت؟. .لكني لم أختر بعد :الابن

  !أنك ستأخذ وقتا أطول نتظن.. بكل تأكید :الأب

قبل ھذا لدي سؤال أخیر، إذا اتبعت كل تلك الخطوات التي حدثتني عنھا  :الابن

  ھل من المؤكد أني سأحظى بزوجة مثالیة؟ ابحذافیرھ

  .رغم ھذا قد لا تحظى بزوجة مثالیة :الأب

  ماذا؟ل :الابن

مھما .. أمرك إرادة ربانیة أن خلف علماإذا أخذت بأسباب النجاح وفشلت ف :الأب

  .ا توفیقنا إلا با�، لا ننال حتى یشاء سبحانھ وتعالىاجتھدنا وسعینا فم

  .ینسألتك ھذا السؤال لأني لاحظت أناسا طیبین یعانون في زواجھم الأمرّ  :الابن

ولا تنس أن الدنیا لیست دار ھناء، بل دار .. یوجد من مثل ھذا، لكنھ قلیل :الأب

كما أن الله قد یبتلیك في رزقك أو في صحتك أو في أھلك، قد یبتلیك أیضا .. ابتلاء

  .یبتلیك الله فیما تحب حتى لا یتعلق قلبك بمحبوب سواه.. في زواجك



 
86 

  لا داعي للقلق؟ إذا.. فھمت :الابن

  .افعل ما یرُید لیعُینك على مَا ترید.. علم أن الحافظ هللاخذ أسباب النجاة، و :الأب

  ..ن قلبيالآن اطمأ :الابن

  !وكم شاب في مثل سنك لا یزال حائرا: الأب

  أتدري بكم ستعود علیك ھذه الجلسات من أجر إذا نشرتھا؟.. معك حق :الابن

  .فاعل الخیر والدال علیھ سیان في الأجر :الأب

  .أرجو فعلا أن تعم الفائدة الجمیع :بنالا

  ھلا أخبرتني الآن عن العروس التي اخرتھا؟ :الأب

  .لقد اخترت الفتاة التي حدثتك عنھا في أول جلسة :الابن

  ھل أنت متأكد؟ :الأب

  .نعم :الابن

  !فاجأتني حقا: الأب

  .. ، لكن الاختیار الأول لیس كالثانيالفتاة نفسھاھي  :الابن

  ھل حدثتھا بھذا الشأن؟ ..ھو الأھمھذا  :الأب

  .في أقرب فرصةأنت من سیكلم والدھا  ..أبدا لا :الابن

  .مبارك لك، نفع الله بك وبشباب المسلمین.. أحسنت.. إن شاء الله :الأب

  ..آمین :الابن
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  !تذك�

  

  .ك� أن الله يبتليك في كافة شؤون حياتك، قد يبتليك أيضا في زواجك -

  .الله في ما تحب حتى لا يتعلق قلبك �حبوب سواه يبتليك -

  .علم أن الحافظ هللاخذ أسباب النجاة، و  -

  .فاعل الخ� والدال عليه سيان في الأجر -
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  !بعد النهاية

لازلت أذكر أ� كنت متحمسا لنشر هذا .. مضى على هذا النقاش أزيد من ثلاث� سنة

يحصل، ر�ا شغلني زواجي أو أذهلني فقد الكتاب في وقته، لكن هذا للأسف � 

  ..والدي أو أنسانيه الشيطان

عن رغبته في في الواقع � أخرج هذا الكتاب من دهاليز الماضي إلا عندما حدثني ابني 

وجدت الكتاب ك� تركته .. التي حدثت بها والدي ذات يوم الطريقة نفسهاالزواج، ب

ا على مكوثه كل هذا الوقت طي منذ ثلاث� سنة مكتوبا بخط يدي، أسفت حق

  .النسيان

كان والدي رحمه الله دوما يدفعني للبحث عن حكم الله في أفعاله، وأظن أن الحكمة 

من تأخ� نشر هذا الكتاب كانت أن أعيش تجربة ما تحدثنا بشأنه، لأحدد صحة ذلك 

  .الكلام من عدمه قبل أن أمضي في طريق نشره

ناعا بكلام والدي من أي وقت مضى، لذلك فإ� سأترك ولا أخفيكم أ� الآن أك� اقت

  .. مهمة نصح ابني لهذا الكتاب

  .لقد كنت على حق، ك� كنت دوما.. يا أ�لك شكرا 

  ..الآنهو أظن أن أفضل وقت لنشر هذا الكتاب، 
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 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

*** 

  

 

سواء .. وملاحظاتكمسأكون سعيدا بتلقي آرائكم 

  .ميل أو مواقع التواصليعلى الإ

  المؤلف

  
  

  

  

  

  




